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 شكر وعرفان

 :قال تعالى 

 152البقرة  ﴾فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ ﴿        

شكره على توفیقه لنا ومنحنا القدرة والصبر حمدًا یلیق ننحمد االله عزوجل و 

 بجلاله،

 وعظمة سلطانه.

والمشرف  نتوجه بجزیل الشكر والعرفان والامتنان إلى الأستاذ الفاضل

 "میداغین هشام"

 حفظه االله على توجیهاته وإرشاداته القیِّمة وسعة صدره فله كل الشكر

 والتقدیر.

كما نتقدم بجزیل الشكر إلى أعضاء اللجنة المناقشة على قراءتهم لهذا 

 البحث، وعلى

 ملاحظاتهم السدیدة وآرائهم الرشیدة.

 إلى كل من ساهم في تصویبنا وتنویرنا

 تذتنا الذین قابلناهم في مشوارنا الجامعيإلى كل أسا

 إلى كل من مدَّ لنا ید العون ولو بكلمة طیبة

 إلى كل هؤلاء

 لهم منا جزیل الشكر وأسمى عبارات التقدیر والامتنان

 



 

 مقدمة



 مقدمة
 

 أ  

  مقدمة:

حتلت مكانة مرموقة على مستوى الساحة الأدبیة لروایة من الأجناس الأدبیة التي اتعد ا     

بسبب تمیزها عن غیرها من الأجناس الإبداعیة، بانفتاحها وقدرتها الكبیرة على التغیُر والتجدید 

صلت الروایة العربیة المعاصرة بعد مراحل و المضمون؛ حیث و على مستوى الشكل أ سواء

كثیرة ومكابدات طویلة إلى تبنِّي بنیة سردیة جدیدة تكسر منطقها السكوني الرتیب، لتتجسد 

یحاءات لا نهائي القراءات، یستدعي كثیرًا من التأویلات بشكل حضور كتابي مختلف، متعدد الا

وقظ في ذهنه نفتاحي عمیق، یستثیر دهشة المتلقي وفضوله وی. ویحفل ببعد فنتازي ااتوالتفسیر 

 الفنتازیاالإشكالات. ومن بین البِّنى السردیة المستحدثة في الروایة توظیف الكثیر من الأسئلة و 

التي أثبتت وجودها في العقود الأخیرة من القرن العشرین، ورسمت بها العدید من الروایات 

ستطاع الروائي العربي أن یفتح الباب على مصراعیه لخیال المعاصرة، من خلالها ا یةالعرب

تأسره حدود ولا تقیده قیود غارفًا من ینبوع التراث وظواهره العجیبة والغریبة،  جامح مجنح لا

مصورًا عالمه فوق الطبیعي بأحداثه العجیبة وشخصیاته المختلفة ومكانه وزمانه الغریب، 

ع، فكسرت القیود وتخطت الحدود، نین الطبیعة ومتمردًا على نوامیسها مخترقًا للواقمتجاوزًا قوا

  متزج الواقع بالخیال والممكن بالمستحیل، بما یحیر المتلقي ویثیر دهشته ویحرك فضوله.وا

ذلك، حیث تتمیز  تمثل مثالا حیًا على "براهیمللروائي تامر إ صانع الظلام"ولعل روایة      

بخروجها عن أسالیب الحكي المألوفة والمزاوجة بین الواقع واللاواقع، لیكون موضوع بحثنا 

  براهیم."نع الظلام للروائي تامر إمعالم الفنتازیا في روایة صا"موسومًا بـ: 

معالم الفنتازیا في  تر ستثمالتالیة : "كیف أُ شكالیة الإویمكن معالجة هذا الموضوع وفق     

أهمها: كیف تشكلت وجهة نظر  هذه الإشكالیة تولدت عدة تساؤلات، ومن "روایة صانع الظلام؟

فنتازیا؟ وما مدار فكرة العجائبیة في المخیلة التقلیدیة العربیة؟ الالباحثین والدارسین لمصطلح 



 مقدمة
 

 ب  

ل البنیة السردیة في هذه وما روافدها في الفكر النقدي الغربي؟ وكیف تمثلت العجائبیة من خلا

  الروایة؟.

ختیارنا لهذا الموضوع یرجع لأسباب متعددة بعضها موضوعي خاص بطبیعة وإن ا    

هتمامات الحدیثة في سة الخاصة بالأدب العجائبي من الاتعد الدرا ذاته، إذ الموضوع في حدِّ 

الموضوع لما فیه من عمق طلاع على هذا في رغبتنا للا ما الذاتي تمثلوأ الساحة الأدبیة،

  وتشویق والكشف عن خبایا هذا النوع الجدید من السرد.

ع العجائبیة له دراسات نجد أن موضو  اته الخلفیة التي ینطلق منها،كأي بحث له مرجعیو     

بعنوان: العجائبي في الروایة العربیة المعاصرة آلیات عبد القادر عواد  عتمدنا دراسةعدة، وقد ا

الموسومة بـ: العجائبي في المخیال  ستعنا بدراسة سمیرة بن جامع، كما إشكیل السرد والت

عناصر كانت نقطة إنطلاقنا وبناءنا ل ومنها ما ، كدراسات سابقةلیلة ولیلة السردي في ألف 

   مدونتنا لا توجد حولها أي دراسة حسب ما وقع بین أیدینا. بحثنا هذا، إلا أن

ة التي هي مصدر یمكن أن نذكر منها مدونتنا الروائیالمعتمدة فا عن المصادر والمراجع أم   

عتمدنا بعض المراجع والتي منها كتاب انع الظلام لتامر ابراهیم"، كما ابعنوان "ص بحثنا وهي

 كتابالأدب العجائبي لتزفیتان تودوروف، شعریة الروایة الفانتاستیكیة، كتاب مدخل إلى 

  براهیم العنزي.  العجائبي في الروایة لنورة بنت إ

، حیث خصصنا المدخل: لمعالجة وفصلین ، مدخلوتتكون خطة بحثنا من: مقدمة وخاتمة   

فصل الأول الموسوم تحت تطرقنا إلى ال الدارسین، ثمو إشكالیة مصطلح فنتازیا عند النقاد 

تحته أربعة عناصر حیث أدرجنا فیه  الفنتازي في الروایة، والذي یندرجتجاه عنوان: الا

اته، رهاصات مصطلح العجائبي وتحدید مفهومه غربیًا وعربیًا، ثم تطرقنا إلى وظائفه وموضوعإ

أما الفصل الثاني فقد  جناس التي تتداخل مع هذا المصطلح،والألنذكر في الأخیر أهم الحقول 

جاء تحت عنوان: "تجلیات العجائبي في روایة صانع الظلام"، تطرقنا لدراسة عجائبیة 



 مقدمة
 

 ج  

ضافة إلى الراوي والأحداث في هذه الروایة، والفضاء الزماني والمكاني، بالإالشخصیات 

ثم الملحق  الخاتمة كحوصلة لأهم النتائج التي وردت في هذا البحث، ثم تأتيوعجائبیة السرد، 

ثم قائمة الذي أدرجنا به بعض المعلومات عن الروائي وبعص أعماله وملخص الروایة، 

  نجاز هذا البحث.لإستعنا بها المصادر والمراجع التي إ

د التام بكل آلیات یقهج البنیوي، ولكن هذا لا یعني التولتحقیق هذه الدراسة اعتمدنا على المن    

  .تساعدنا في خدمة هذا البحث هذا المنهج، بل استثمار كل آلیة

كر منها: تشعب دراسات واعترضت سبیلنا ونحن ننجز هذا البحث جملة من الصعوبات نذ    

بالإضافة إلى  الموضوع مما صعب عملیة فرز المعلومات ووضعها في المكان المناسب،هذا 

  مصطلحات الأخرى.صعوبة تحدید مصطلح الفنتازي لتداخله مع ال

 نتوجه بالشكر الجزیل وخالصو  ،وفي الأخیر نحمد االله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لهذا    

ین هشام" الذي لم یبخل علینا بتوجیهاته ونصائحة میداغالدكتور  الفاضل " التقدیر، لأستاذنا

  حتى استوفینا بحثنا.            
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  شكالیة مصطلح الفنتازیا إفي 

 اقضیة ضبط المصطلح وتمحیصه في أي دراسة من الدراسات،  أساسً  تعتبر       

مفتاحا منهجیا ضروریا لكل التصورات العلمیة، لأن صیاغة إذ تمثل لقضایا والمعارف ل

   . مفتاحا جوهریا  للتفكیك والمساءلة دالمصطلح الدقیق تعَّ 

من  ن المصطلح من حیث تحدیده والبحث عن ترجمة دقیقة وأمینة له، هوإولهذا ف    

حدى المشكلات الجلیة التي إمن منطلق أنه  المسائل التي صارت تشغل بعض الباحثین،

ولعل  تعتري الخطاب الفكري والنقدي العربي المعاصر وتصدم الناقد الأدبي المختص،

وتعدد الترجمات، لاسیما وأن الترجمة بقدر  ضطرابوالا ختلافالامن أبرز مظاهرها 

یَّة وباب واسع والمثاقفة والمواكبة، بقدر ماهي مط نفتاحللاماهي دلیل إیجابي ووسیلة 

یخرج  الدراسات الأدبیة والنقدیة حیث لا .خصوصاً في مضمار1المصطلح لاضطراب

المصطلح فیها عن نطاق إشكالیة الترجمة في ضوء تطور العلوم اللسانیة  اضطراب

  .2كما یرى أحد الباحثین  والاجتماعیة

یمكن أن تتجلى إشكالیة جوهریة تتعلق بصورة واضحة بدرجة  على هذا الأساس      

ختلاف المتفاقمة بین المترجمین والنقاد والدارسین إزاء المصطلح، ولعل مما یمكن الا

بالمصطلح وطرائق التعامل معه ترجمةً  هتمامالافي شأن  جتهاداتالاستنباطه من كثرة ا

عن عدم وضع خطة صارمة یمكن  وضبطاً ووضعاً هو غلبة الغموض والتردد الناتجین

  . 3مراجعة بعض جزئیاتها عند الضرورة

                                                        

لؤي علي خلیل ،تلقي العجائبي في النقد العربي الحدیث (المصطلح والمفهوم )، مراجعة :علي أبو زید ، تقدیم :   - 1

  .17، ص 2005، 1طدمشق،  محمد عزیز شكري ،هیئة الموسوعة العربیة ، 

ریة ) ، عبد القادر شرشار ،اضطراب المصطلح في الدراسات الأدبیة والنقدیة ، مجلة الموقف  الأدبي(مجلة شه - 2

 . 20، ص  2002، ، المغرباتحاد كتاب العرب ، منشورات377عدد 

 الدار العربیة ناشرون، في إشكالیة ترجمة المصطلح النقدي الجدید"، "دراسة المصطلحالسعید بوطاجین ، الترجمة و  - 3

 .103ص  ،2009، 1ط بیروت
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فیتسبب ذلك كله كما یذهب إلیه البعض في إفراز مظاهر تتسِّم بالسلبیة في الممارسة   

  النقدیة منها:

 ،المصطلحات وتتعدد لمعنى واحد أو حیث تكثر عدم استقرار المصطلح النقدي 

د واضحة لنظریة موحد�ة إرساء قواعمما ینعكس على مسعى  مفهوم واحد،

  .ومحددة

 ختلاف الدارسین والنقاد في فهم المراد من المصطلح الواحد مما یؤدي إلى ا

 تضارب الآراء واختلاف النتائج .

  1رتباطا وثیقا بإشكالیة الترجمة والتعریب .امرتبطة  صطلاحالامشكلة 

إن أطراف هذه الإشكالیة التي سیقت عن المصطلح العلمي بعامة والأدبي النقدي  

كانت بمثابة المهاد الذي ینطبق بكل تجلیاته على مصطلح  بخاصة وتداعیات ترجمته،

استسهال و ضطراب والتعدد الملتبس من شرك الا العجائبي الذي لم یفلت هو الآخر

الكفیل باحتواء نفلات من ضبط المصطلح الواحد لإة والتعریب إلى حدِّ الإفراط واالترجم

 فكان للمصطلح تقاء بالنظیر الذي یناسب فعلاً المعنى المستهدف،الإلحدود المفهوم و 

قترب من التعبیر ا) زهاء عشرین مصطلحاً، منها ما fantastiqueالأجنبي المنقول عنه (

تتواشج معه طلحات أخرى عن دلالة المفهوم الأصلي ومنها ما جانب ذلك وعبَّر عن مص

 العجائبیة، العجائبي، نحو ستعمال والشیوع فیما بینها علىلإوتحف به، حسب نسبة ا

 ستیهامي،الا الوهمي، الخارق،، الخوارقیة، الفانطاستیك ،الخوارقي الفانتاستیك،

 الخیالي، الغرائبي، الغریب، العجیب الخلاب، العجیب ،العُجاب، الخرافي، لأدبا الخُرافة،

المدهش ،السحرِّي، المعقول، وكذا السحریة والخیال الخارق والخیال  الفانتازیا، الغًرابة،

                                                        

السرد والتشكیل، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه عبد القادر عواد، العجائبي في الروایة العربیة المعاصرة آلیات  - 1

، 2011/2012شرشار  في النقد المعاصر، كلیة الآداب واللغات والفنون، جامعة وهران، تحت اشراف: عبد القادر

  .22ص
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صطنعها الكثیر من اوغیرها من المصطلحات والمرادفات التي  .1الحر لدى البعض 

  شتغال على دلالات المصطلح تنظیراً وتطبیقاً.الاوالباحثین والدارسین العرب في  النقاد

  الفانتازي / الفانطاسي :  - 1         

"هو الآخر نظیراً من  "الفانطازي" أو "الفانطاسي وأ یستخدم مصطلح "الفنتازي"     

یماثله لفظاً تعریب  "وما "الفانتازیا "، مع العلم أن مصطلحfantastiqueنظائر مصطلح "

یعني  وهو المصطلح الذي بالإنجلیزیة، "fantasy"" بالفرنسیة أو fantaisie"  لمصطلح

هو عملیة تشكیل فر من قیود منطق الواقع والحقیقة فیما معناه العمل الأدبي الذي یتحر 

   2لا تملك وجوداً فعلیا، ویستحیل تحقیقها." تخیلات،

حتمال تقدیم الأسطورة والمیثولوجیا والفولكلور والقصص إفالفنتازیا بمعنى آخر هي      

ورؤى الأحلام ومقاطع السریالیة والخیال العلمي، وقصص الرعب. وكل ما  الطوبویة

صدر شعیب حلیفي إذ یقول حتمال یُ یقارب هذه الأنواع وله علاقة بالبشر، ومن هذا الإ

ختراقاً لكل إ"العجائبي والغرائبي هما عنصران یندرجان تحت معطف الفنتاستیك الذي یُعدُّ 

  3تادها  الإنسان في حیاته الأرضیة."إع مقاییس التيزمنة والأمكنة وهي الحدود الأ

سم لاتیني الأصل اهو  وقد رأى البعض بأن "الفانتازیا "وتكتب أحیاناً الفنتازیا     

)phantasia نتقل إلى فلسفة القرون الوسطى استعمله في البدء أرسطو ثم ا) حیث

ح فرضیة عروبة 4."للدلالة على الصور الحسیِّة في الذهن غیر أن البعض الآخر یرجِّ

                                                        

ط، د  دمشق، ب،، النزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة، منشورات اتحاد الكتاب العر نضال الصالح  - 1

 .21ص  ، 2001

، 1984، 1ط بیروت، وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة لبنان،مجدي وهبة  - 2

 . 164ص 

، وزارة الثقافة، 2002-1970 في الروایة والقصة القصیرة في الأردنالغرائبي والعجائبي  ، السردسناء شعلان - 3

 .26، ص 2004، 1ط عمان، 

 .278المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، ص مجدي وهبة، كامل المهندس،  - 4
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شهر فلاسفة المسلمین وهو كن تبیُّنها من خلال أحد تعاریف أالمصطلح ،ویمأصول 

  هـ) معرفاً الوهم على أنه :  252(ت الكندي 

"الفنطاسیا وهو قوة نفسانیة مدركة للصور الحسیَّة مع غیبة طینتها، ویقال الفنطاسیا وهو 

وهو ما یعني بأن  1".ور الأشیاء المحسوسة مع غیبة طینتهاالتخییل، وهو حضور ص

لتباس كما لمفرطین، بل إن الأمر فیه بعض الاالفانتازیا ذات علاقة وثیقة بالوهم والتخیل ا

یذهب إلى ذلك أحد النقاد حین یومئ إلى تردد العرب القدامى في ترجمته بین الوهم 

اللاتینیة من خلال قوله :"یذهب بعض الدارسین  والتخی�ل قد یكون تُرْجِم عن الیونانیة أو

ریان قد ترددوا في مفهوم الفنطاسیا بین معنى التوهم ومعنى إلى أن بعض المترجمین السُّ 

فیما  ل فبینما یؤثر إسحق بن حنین التوَّهم  مع استخدام التخیل في مواضع قلیلة،التخیُّ 

ل قسطا بن لوقا كلمة التخیل، وإن دل� هذا اللبس  على لى شيء فإنما یدلع یفضِّ

وبهذا تتضح صورة العلاقة بین الفانتازیا (الفانطاسیا ) والمخیِّلة وتحررها  2".ضطرابوالا

طبیعة هذه  من سلطة العقل وأغلاله وقد أورد بعض الدارسین المجتهدین تلمیحاً إلى

"ربطوا بین الفانتازیا  العلاقة حین أشار إلى أن فلاسفة القرن التاسع عشر في أوروبا قد

على  یطلق راهناً فنطاسي وقوة الخیال بصوره الجدیدة التي تُركِّبها المخیلة، مردفاً بأن لفظ 

   3كل تخیل وهمي متحرر من قیود العقل."

  

  

  

                                                        

، حسین علام ، العجائبي في الأدب من منظور شعریة السرد، الدار العربیة للعلوم، ناشرون، منشورات الاختلاف - 1

 .  70، ص2010، 1طالجزائر، 

 . 62 ص ،1984د ط،  مصر، عاطف جودت نصر، الخیال مفهوماته ووظائفه، الهیئة المصریة العامة للكتاب، - 2

، دار الكتاب اللبناني، 2، المعجم الفلسفي بالألفاظ ( العربیة، الفرنسیة، الآنجلیزیة و اللاتینیة ) جزء جمیل صلیبا  - 3

 . 168، ص 1982د ط، بیروت،  مكتبة المدرسة، 
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  ومن الذین استخدموا هذا المصطلح : 

في أثناء حدیثها  fantastiqueوقد استعملت "فنطازي " مقابلاً لـ یمنى العید " الناقدة "  -

  1مدخل إلى الأدب الفنطازي "روف ، وترجمته ب "عن كتاب تودو 

 كایةظة "فانطاسي" في كتابه "الحستعمل لفإالذي  "فرید الزاهي"الباحث المغربي  -

  fantastique". 2المتخیل"، وذلك للدلالة على المقابل الفرنسي"و 

  ":Fantastiqueالفانتاستیك / الفانطاستیك" - 2        

ستیك" أو "الفانطاستیك " ( تارة بالتاء وتارة أخرى بالطاء ) ایرد مصطلح "الفانت          

"، وإن شیوعه یكاد یكتسح مصطلح fantastiqueهو الآخر مقابلاً شائعاً لمصطلح "

مغربیة التي تجنح أكثر من غیرها "العجائبي" في الكتابات النقدیة العربیة بخاصة منها ال

من منطلق أن المصطلح المقترح في نظر البعض هو أفضل  نِّي المصطلح،ستعمال وتبلا

تعبیراً عن المصطلح الأجنبي المذكور وأكثر دقة من حیث الدلالة، ولا یمكن استبداله 

بمصطلح آخر كونه یؤدي وظیفته الدلالیة بشكل مطابق، ویعلل أحدهم ذلك في قوله 

وإذا ما ترجم الغریب بـ  le merveilleuxغة الفرنسیة "لهذا حافظنا على صورته في الل

l'étrang ، " لقد  .أو كقول آخر من زاویة أخرى3 فلا یبقى ما یترجم به الفانطاستیك"

فضلنا استخدام مصطلح العجائبي ترجمة لمفهوم "الفانطاستیك" علماً بقصور هذا 

ل استخدام مصطلح و  4المصطلح العربي  بالمقارنة بنظیره الأجنبي." كأنه ضمنیاً یفضِّ

  "العجائبي" لقصور ما یت�صف به المصطلح العربي . في مقابلالفانطاستیك 

                                                        

  . 71حسین علام، العجائبي في الأدب من منظور شعریة السرد، ص  - 1

 . 73، ص المرجع نفسه،  - 2

 الفانطاستیك ) بین قیود المعجم وقلق الاستعمال،الغریب، الخارق و  لح ( العجیب ،بناء المصطعبد العباس الحي،  - 3

  .   86 ،85 ، ص2007، 1ط المغرب، مطبعة و الوراقة الوطنیة،ال

، المحور :الأدب والفن،  1740ن ،العدد جمیل حمداوي ،الروایة العربیة الفانطاستیكیة ،مجلة الحوار المتمد  - 4

 .  02، ص  2006/ 20/11
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"الفانتاستیك" أو  شتغلوا على المفهوم ووظفوا مصطلحاومن أبرز الدارسین الذین      

  "الفانطاستیك ":

التاء ) بدل الطاء، في الباحث والناقد "شعیب حلیفي" الذي یستخدم لفظة فانتاستیكي (ب -

  1في حوار له مع حیّدر حیّدر.  )113ص ( 41، 40مجلة الكرمل عدد 

  2الباحث والناقد "سعید علوش" -

  العجائبي / العجائبیة / العٌجاب :  -  3 

النقدي جلیاً لدى النقاد الباحثین  ستعمالیبرز التداخل بین هذه المصطلحات في الإ     

في أثناء اصطناع مقابلات لمصطلحین أجنبیین یبدوان في الظاهر مصطلحاً مشتركاً 

یؤدیان نفس المعنى ویسبحان في الفلك ذاته، بدافع المتاخمة المعجمیة بینهما وهما 

"fantastique  وmerveilleuxیرتكز  واختلافاً دلالیاً  "، غیر أن باطنهما یمثل العكس

وإن كان التسلیم بدءاً بأن المصطلح  في جوهره على أركان معرفیة وأدبیة ووظیفیة،

واضحاً  "  یبدوfantastique" ستعمالاً والذي یرادف غالباً مصطلحا العجائبي الشائع

  .3تفاق حوله لا یوازیه أي مصطلح آخروالإ

وقد فُضِل على مصطلحات عِد�ة  ". fantastiqueفالعجائبي هو مرادف للكلمة الأجنبیة "

  4الغریب والوهم و الخارق والإستیهامي وغیرها ...منها 

وقد تباینت وجهات النظر في النقد العربي حول ترجمة المصطلح وضبط المفهوم      

لى قلة تناوله النقدي. وهذا ع حتى كاد أن یكون محیراً في عرف النقاد، الخاص به،

وتمخض� عن مسألة الاختلاف "رأیان اِثنان ؛ رأي  یقول  سناء كامل شعلان،حسب رأي 

                                                        

   .73حسین علام، العجائبي في الأدب من منظور شعریة السرد، ص - 1

  .146، ص1987، 1ط بیروت، سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة، منشورات دار الكتاب اللبناني، - 2

 .  101لؤي علي خلیل، تلقي العجائبي في النقد الأدبي الحدیث، ص  - 3

 . 08ص  ،1994، 1ط بیروت، ذي یزن، المركز الثقافي العربي،سعید یقطین، ذخیرة العجائب العربیة سیف بن  - 4
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لمكان اویرى أن عوامل الزمان و  بأنه جنس متخیل سائب، إذا لم یحسن تقییده وضبطه،

بین غیره من السرود الأخرى لا سیما للتفریق بینه و  والخلفیة الثقافیة مهمة في ضبطه،

إلى جنس تخییلي یسنده وعيّ  سائبل بتحوله من متخیِّ " :لوالرأي الثاني یقو  1الغرائبي."

الناقد، للتفریق  ولغة متمیّزة. فالرأي الأول یضع البعدین الزماني والمكاني أداة مهمة في یّد

فالغرائبي یرتبط بحسب هذه الرؤیة بالزمان ". وعلیه 2"ما یسمى بالغرائبيبین العجائبي و 

  3".والمكان، فیما یرتبط العجائبي بالزمان وحده

الناقدة سناء شعلان تربط عامل الزمن بالحدث العجائبي على غیره من أنواع  أي أن

  السرود الأخرى .

وقد اتفق البعض مع الناقدة شعلان في هذا الرأي، ولكن یعتبر هذا قصوراً مخِلاً في "     

إدراك ماهیة العجائبي، ذلك أنه یتشكَّل من وضعیات أخرى لا علاقة لها بالزمن، فقد 

رتباطه بمكان أو لا حدث عجائبیاً لصدوره عن شخصیة عجیبة وارتباطه بها،یتشكل ال

المعتاد في المتعین الواقعي، بحیث ینطلق و عجیب، أو لخروجه هو بذاته عن المألوف 

  4التعجیب من الحدث نفسه.

ویرى باحث آخر في اعتباره أن مصطلح العجائبي موضوعاً مكافئاً لمصطلح          

م یستوعب كل المعاني بكفاءة " بمثابة إطلاق عربي صمی fantastiqueالأجنبي"

ترسیخه بشكل منهجي، ل ي لتاریخ ولادة المصطلح والتعاملولعل التأسیس الفعل وخصب

    ینطلق من عنوان المؤلف المرجعي، الذي یؤسس نقدیاً لكتابة العجائبي حدیثاً  

                                                        

 .11سناء كامل شعلان، السرد الغرائبي والعجائبي في الروایة العربیة و القصة القصیرة في الأردن، ص  - 1

  .09,08ص، 2011، 1ط، بیروت، رة)العجائبي في الروایة العربیة( نماذج مختا ،زينورة بنت ابراهیم العن - 2

  .  12سناء كامل شعلان، السرد الغرائبي و العجائبي في الروایة و القصة القصیرة في الأردن، ص  - 3

 . 09، ص ي الروایة العربیة نورة بنت ابراهیم العنزي ، العجائبي ف - 4
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Fantastique introduction à littérature)تزفیتان ناقد الفرنسي ) لصاحبه ال   

م، والذي ترجمه إلى اللغة العربیة الباحث المغربي 1970الصادر عام دوروف  تو 

  1"."بوعلام الصدیق" معنوناً إیاه بـ "مدخل إلى الأدب العجائبي

  العجیب: - 4    

، ویرتبط ت البارزة في الدراسات العجائبیةیعد مصطلح العجیب من المصطلحا     

لتباس الترجمات، ویمكن إ وثیقاً، من حیث تداخل الدلالات و رتباطاً ابموضوعه العجائبي 

على أنه العجائبي  ""fantastiqueملاحظة بعض الدارسین في نقل وترجمة مصطلح 

طوراً والعجیب طوراً آخر فضلاً عن أنه یتقاطع في تلك الخصیصة مع المصطلح النظیر 

"merveilleux" ، ةً مقترناً بصنوة "الغریب" یدعوأن ورود مصطلح "العجیب" عاد غیر 

وتجعله إلى حدِّ في  ،إلى اعتباره مفهوماً  مستقلاً له خصوصیاته وقسماته التي تدل علیه

لا سیما أن كل من العجیب والغریب مفهومان أساسیان  ختلاط بغیره،مأمن من الا

طلاق الكلمتین من أرضیة دلالیة واحدة ناوإن كان  2.یجاوران العجائبي ویتراكبان معه

  3قاسمها المشترك هو الخروج عن المألوف والغموض.

 :بقوله وقد أورد القزویني في كتابه "عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات"       

الغریب كل أمر عجیب قلیل الوقوع مخالف للعادات المعهودة، والمشاهدات المألوفة، "

أمور فلكیة، أو أجرام وكل ذلك بقدرة االله تعالى  س قویة أو تأثیروذلك إما من تأثیر نفو 

  الغریب والكل یرجعه إلى قدرة االله تعالى . فهو یرى أنه لا فرق بین العجیب و  4"رادته.وإ 

                                                        

ص  ،1993، 1ر الكلام الرباط، طتزفیتان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ترجمة الصدیق بوعلام، دا - 1

226 . 

  .  67، ص  المرجع نفسه - 2

 .  15، ص في الروایة العربیة والقصة القصیرة في الأردن سناء شعلان، السرد الغرائبي و العجائبي - 3

  ،2000، 1طبیروت، للمطبوعات،  ات، مؤسسة الأعلميعجائب المخلوقات وغرائب الموجود ،زكریا القزویني - 4

 .08ص 
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"أن الغریب والعجیب والعجائبي  في حین تعتبر الباحثة نورة بنت ابراهیم العنزي      

   مصطلحات مختلفة عن بعضها البعض لكنها نوع من أنواع السرد، فالغریب هو البسیط 

والعجیب هو المركز والعجائبي الأكثر تركیزاً لعدم إمكانیة البحث معه عن القوانین 

  1ة"لطبیعالظاهرة لكونه فوق مستوى ا بتفسیر ، أو قبول قوانین جدیدة، تسمح لهالطبیعیة

من هذا التعریف یتبین أن كلاً من الغریب والعجیب لا یصلان إلى حد العجیب، فهذا 

الأخیر یضع قوانین جدیدة تسمح بتفسیر الظواهر الخارجة عن المألوف أو تفوق مستوى 

فكلاهما یتجاوزان المعقول ویخرجان عن المألوف وكل ما هو عادي، لكن  الطبیعة؛

  تفسیر الطبیعي أكثر من العجیب .الغریب یكون قابلاً لل

ة، تدخل في السیر یظواهر فوق الطبیعال" كذلك العجیب نوع من الأدب یقدم لنا الكائنات و 

فالعجیب أمر خارق یصدر أثر في نفسیة المتلقي ، لما یقدِّمه   2".العادي للحیاة الیومیة 

  من أحداث تفوق المستوى العادي  للحیاة الطبیعیة . 

قد البعض "عندما نتحدث عن العجیب نتحدث ضمنیاً عن الغریب، ونعتبر یعتو       

موقف التعجب ناتجاً عن غرابة ما أو حادثة غیر مألوفة، فالعلاقة بین الغریب والعجیب 

هو الباعث على ردّ  علاقة سبب بنتیجة، إذ الغریب مهما یكن شكله حسیاً أو معنویاً،

.أي أن الغریب 3التأثیر ویتضاعف ردّ الفعل" الفعل، وبقدر ما تتعاظم الغرابة یقوى

وتحقق العجیب، كما  والعجیب مرتبطان فكلما زادت درجة الغرابة ازداد بالصورة العجبُ 

یذهب إلى ذلك أحد أعلام الأدب العربي القدامى في قوله :"إن الشيء في غیر معدنه 

                                                        

 .  18العربیة، ص  نورة بنت ابراهیم العنزي، العجائبي في الروایة - 1

  .  41، ص دمشق ،2010، 1بي ، دار كیوان، طمحمد تنفو، النص العجائ - 2

، اتحاد الكتاب التونسیین، 35 – 34الطاهر مناعي، العجیب والعُجاب والوظیفة السردیة، مجلة المسار، العدد  - 3

 .  134،ص 1997
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وهم كان أطرف، وكلما أغرب وكلما كان أغرب كان أبعد في الوهم، وكلما كان أبعد في ال

  1أعجب كان أبدع." كان كان أطرف كان أعجب، وكلما

، وذلك من تفوق العالم الطبیعي  اا سرودً والعجیب هو ذلك النوع الأدبي الذي یقدم لن     

خلال الأحداث التي تخرجه من الواقع إلى اللامعقول، "وهو الذي یشتمل على حیاة 

)  les fablesالأساطیر، والحكایات على لسان الحیوان (الأبطال الخرافیین مثل أبطال 

)  les fantomes) وحكایات الأشباح ( les contes des feèsوحكایات الجنیات (

  .   la science fiction (2عرف بالخیال العلمي( یُ  ضافة إلى مابالإ

وورد لدى بعض علماء اللغة قدیماً في تعریف العجب على أنه "انكار ما یردُ علیك       

.. وأمر أعجابُ ... وقد عجِب منه عجباً وتعج�ب واستعجب . لقلة اعتیاده، وجمع العجبُ 

ابعجَب وعجیب وعُجاب وعُج�  من العجیب والغریب  فكلٌ  3".اب وعجَب عاجِب وعُج�

غیر  يءتلفین، أو العجب هو النظر إلى شنمطین مخ ماعتبارهالى یتداخلان لو جزئیاً ع

  4مألوف ولا معتاد."

  الغریب / الغرائبي :  - 5    

وهو نوع من الأدب یرى الناقد أنه یقدم لنا عالماً یمكن التأكد من مد�ى تماسك         

كل للقارئ القوانین الت  الواقع تظل على حالها،ذا ما قرر أن قوانین إي تحكمه، والقرار مو�

مرة، لكن وأنه بإمكاننا تفسیر الظواهر الموصوفة فإننا نبقى في الغریب الذي یبهر أول 

  .5لوفة تزول غرابته مع التعودأدراك أسبابه المإبمجرد 

                                                        

، 1998، 7ط القاهرة نجي،مكتبة الخا ، ترجمة: عبدالسلام المسدي،1البیان والتبیین، ج  بن بحر، الجاحظ أبوعمر- 1

  .90، 89ص 

  .33، 32، ص حسین علام، العجائبي في الأدب من منظور شعریة السرد - 2

 . 580، ص 1998د ط،  بیروت ، دار صادر،1ابن منظور جمال الدین، لسان العرب، مج  - 3

 .  260، ص 1المرجع نفسه، مج  - 4

 . 33حسین علام، العجائبي في الأدب، ص  - 5
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ة، مقابلاً من ستعملت هذه المصطلحات "الغرابة والغریب والغرائبي والغرائبیأُ لقد       

 أنها خلقت لبساً في تحدید لاَّ إالأصلیة،   "fantastique"للمفردةالمقابلات الأخرى 

/ exotiqueة ائبي یناظرهما في اللغة الأجنبیالمصطلح مع العلم أن الغریب أو الغر 

etrange وهناك من ترجم مصطلح ،fantastique : على أنه الغرائبي ومنهم  

  دوروف و تاب تزفیتان توترجمته لكمنذر عیاشي الباحث والناقد والمترجم السوري

الموسوم "مفهوم الأدب" حیث أشار فیه إلى كتابه الآخر وسماه بـ "مدخل إلى 

  1الأدب الغرائبي"، وهو یقصد هنا مدخل إلى الأدب العجائبي.

  الخارق / الخوارقي / الخوارقیة :  -6

) حضوراً ملموساً في النقد  إن لهذه المصطلحات( الخارق، الخوارقي، الخوارقیة         

ستعمال المصطلحات الموضوعة إالعربي المعاصر، بحیث تأخذ مرتبة متقدمة في سلم 

قد وظفت من قبل مستعملیها استئناساً بها واحتكاماً و  "،fantastiqueمقابلات لمصطلح "

هذه  هتداء إلىي یرونها متكأ یتكئون علیه في الإإلى أبعادها الدلالیة والمعجمیة، الت

ولعلهم في ذلك یستندون إلى المادة اللغویة لفعل "خرقّ" التي تحتوي  الصیاغة دون غیرها،

"الدهش من الفزع أو  على الدهشة والذهول والحیرة والخروج عن المألوف على نحو

أو كأن  2دهش." وقد خرِّق بالكسر خرقاً  فهو خرق ؛ الحیاء، وقد أخرقته أي أدهشته،

كان عجیباً و وزها فیقال خرق العادة ویعني "تجاوز المألوف یرتبط الخرق بالعادة ویتجا

فالخارق بهذه  3العادة وغیر معقولة." تناقض ةخرق بمعنى عمل أعمالاً غیر مألوفمذهلاً و 

یخرق نِظام الطبیعة كالمعجزات  الصیغة هو كل ما خالف العادة، فیطلق "على كل ما

                                                        

  .13، ص1990، 1ط حمص، ار الذاكرة،تزفیتان تودوروف، مفهوم الأدب، ترجمة :منذر عیاشي، د - 1

 . 245، ص 1ابن منظور، لسان العرب، ج - 2

 الثقافة، دار الشؤون 4جمال الخیاط، ج :محمد سلیم النعیمي، مراجعة :رینهارت دوزي، تكملة المعاجم العربیة، تر - 3

 .68، ص 1970د ط،  بغداد،العامة،
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، أي أنه مخالف للعادة ولنظام 1فهي خارقة للنظام الطبیعي المعلوم" والإرهاصات،

 الطبیعة ، كما أنه یرد لدى المتكلمین حسب أحد المعاجم بالمعنى نفسه في اعتباره "ما

  2خالف العادة وهو معجز إن قارن التحدي."

حثین قد تكون هذه السیاقات الدلالیة لمفردة الخارق، والخرق من بواعث استلطاف البا

النقاد بل ترجیحهم لمصطلح الخارق أو الخوارقي أو الخوارقیة وأدب الخوارق في حالات و 

 "، ویمكن ذكر بعض منهم :fantastique" معینة ترجمة لمصطلح

 في مثل  ل أبو دیب حیث یستعمل المصطلحین معاً العجائبي والخوارقيامالناقد ك

قوله :"ینتمي هذا النص الى نمط من الكتابة الإبداعیة یرقى لي أن أسمیه الأدب 

 3".العجائبي أو الأدب الخوارقي

 وقد جمع بین عدة مصطلحات لمعنى واحد، فیجمع  "نبیل سلیمان" الروائي السوري

مثلا بین الغرائبي والخوارقي، موظفا كذلك مصطلح "الخارق" في مثل قوله "لقد 

یَّز تودوروف بین الخارق والعجیب والغریب، فالأخیر یفسر العجیب عقلانیا، م

والعجیب تكره فوق الطبیعي دوما، أما الخارق فیقوم في التردد المستمر بین 

 4الواقعي وفوق الواقعي."

فمصطلح الخارق ومشتقاته المستعملة یترجم أحیانا لدى البعض باللاتینیة 

"merveilleus. Prodigieus .fantastic  فالخوارقي یحاول إلغاء الإبهام تماما الذي "

  یفصل بین الواقع واللاواقع وتصویر كل ما یتجاوز هذا الواقع ویخرق نظامه دون حدود. 

                                                        

 . 513جمیل صلیبا ،المعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة و الفرنسیة والإنجلیزیة، ص  - 1

 .229، ص2004، 4طمصر، دولیة،اصدار مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق ال - 2

 .  08، بیروت، ص2000، 1كمال أبو دیب،  الأدب العجائبي و العالم الغرائبي، دار الساقي، ط - 3

، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 321نبیل سلیمان، أبو براقش الروایة والتراث السردي، مجلة الموقف، العدد  - 4

 .  19، ص  1988
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  الخرافي / المدهش / اللامعقول : -7      

قد تكون هذه المصطلحات هي آخر المصطلحات الرائجة والمتداولة بتفاوت في        

في أصوله  fantastique""ت الأدبیة النظریة والتطبیقیة ترجمة وتعبیرا عن مفهوم الكتابا

الغربیة وقد جاء بعض الباحثین والنقاد باصطناع هذه المصطلحات والذین یریدون بهم ما 

  یخص الأدب العجائبي: 

 خرافة"  الباحث والأكادیمي والمترجم المصري "محمد عناني" الذي یؤثر استعمال مصطلح"

عنوان كتاب  بالإنجلیزیة مشیرًا إلى ""fantastique"أدب الخرافة" في ترجمته لمصطلح و

تودوروف مترجما إیاه بـ "الأدب الخرافي" ولقد لجأ الى استعمال كلمة "خرافة" بمعنى 

 1العجائبي"

، وما یصحب هذا الحضور من هو كل ما یرتكز على حضور الجنیاتوالمدهش " 

بمعنى أن  2یتدخل السِّحر والسحرة أو الكائنات فوق الطبیعیة "خوارق وغرائب كما 

 المدهش یتخیل فیه عالم السحر والجن والشعوذة .

امتداد للآخر...حیث یغدو "والعالم العجائبي هو  )والعالم المدهش (السحري      

مدهش العجائبي استمرار للحكایة السحریة المدهشة... إذا فثمة تداخل كبیر بین العالم ال

 الذي أساسه الحكایة والجنیات والساحرات، وبین العالم العجائبي الذي یتغذى على كل ما

من شأنه بث علامات الرعب  شباح وعفاریت وجن...وكل ماأهو فوق طبیعي خارق من 

  3".والخوف في نفس المتلقي

                                                        

         ، 2003، 3ط لونجمان، عالمیة للنشر،محمد عناني، المصطلحات الأدبیة الحدیثة، الشركة المصریة ال  - 1

 .29، 28ص 

 قسنطینة،    منتوري، الخامسة علاوي، العجائبي في أدب الرحلات، رحلة ابن فضلان انموذجاً، منشورات، حامعة  - 2

 .61، ص2006/ 2005 د ط،

 63المرجع نفسه ، ص  - 3
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  الإستیهامي / الوهمي / الخیالي /الخیال المستحیل :-8

ستعمال لدى بعض الدارسین مصطلحات حظ أیضاً في التوظیف والإفلهذه ال      

ولو بنسبة محدودة جداً  fantastique""والمؤلفین المعاصرین كونها مرادفات من مرادفات 

من حیث الشیوع والإستخدام، فهذه المصطلحات متقاربة فیما بینها حقلاً ومعنى بخاصة 

لغویة واحدة، ولكل باحث ودارس له نظرته  الوهمي والإستیهامي، بحكم إشتراكها في مادة

  الخاصة واستعماله الخاص لهذه المصطلحات، ویمكن ذكر بعض منهم : 

  ستعمال االذي یفضل عبد الرحمن بن اسماعیل السماعیل الباحث والناقد السعودي

مصطلح "أدب الخیال المستحیل" بدل هو طلح مركب غیر متداول وبلا نظیر، مص

یفي  عتقاده بأنه قاصر ولاالغرائبي غیر مكتف بلفظ الخیال لاأو العجائبي أو  الفانتاستیك

ستحالة الوقوع لا المستحیل"" كلمة  فأضاف بالحاجة وأن من الخیال ما یمكن تحقیقه،

 1"والتحقیق.

لا  جدیدا أحسبه  اجمیعاً اسمالفانتاستیك  مبدیاً رأیه في ذلك بقوله "رأیت أن أستبدل بها 

...إن تسمیة هذا النوع من الأدب هذا الإسم هو "الخیال المستحیل ...بحدود الكلمةیفي 

  2(أدب الخیال المستحیل) هي في نظرنا الأقرب الى طبیعة هذا الجنس." 

الدارسین المؤلفین لم تلق  یبدو أن هذه المصطلحات المستخدمة من قبل القلیل من     

ولم ترق الكثیر في اعتمادها  لمذكورة آنفاً،واسعا على عكس المصطلحات ا ارواجً 

وذلك لكون دلالات المفردات مثل  ،""fantastiqueئات مناسبة للمصطلح الغربي فمكا

تسوقها نحو مقاصد  ، حیثتحمل في باطنها ومعانیها وماالوهم والخیال والإستیهام 

كلفظ الخیال الذي یدل على إطلاقه على  fantastiqueأخرى تبعد عن دائرة العجائبي 

                                                        

النقدي ، تحریر وتقدیم :عبد الرحمن بین اسماعیل السماعیل ،  عبد االله الغذامي ، قراءات في مشروع الغذامي - 1

 .230، ص2002د ط،  الرباط، مؤسسة البلاغة الصحفیة،

 .231المرجع نفسه ،ص - 2
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والذي یقابله في اللغة  یالي مجرد وذهني ومجازي،خهو  معان عامة تتعلق بكل ما

، imaginaire""ومنها تشتق "المخیلة" والتخییّل والمخی�ال  imagination""الأجنبیة 

ي الغالب لفظ لإستیهام، والوهم یقابله فالى حد كبیر مع مفهوم الوهم و إخل یتدا وهوما

)illusionفي الإدراك أو الحكم أو  )، ویطلق في ماهیته الفكریة والفلسفیة على كل خطأ

 الإستیهام، غیر أن جملة المعاني التي تشترك فیها مصطلحات "الوهم، 1الإستدلال..."

تخرج عن  وكأن المصطلحات جمیعها لا تحید عن الظن والتوهم والمجّاز، لا الخیال،

  دائرة النفس وتهویماتها.  

" واِختلاف وُجُهات النظر "Fantastiqueبعد كلِّ هذِه المقاربات المتداولة لمصطلح      

حولّه من قبل الباحثین والدارسین، إذْ أنَّ لكل واحدٍ منهم مفهومه الخاص وتوظیفه له وُفق 

طلح صعجائبیة مُقابلاً للمر مُصطلح الختیامنظوره العقلي، وفي بحثنا هذا خلُصنا لإ

زین هذا الإ ، ومصطلح "الفنتازیا" تعریبا له،""le Fantastiqueالفرنسي  ختیار بجملة معزِّ

عتبارات، من بینها أن العجائبیة أكثر تعبیرًا عن اللاواقع دون غیرها من من الإ

یها ضمن صنفه: كالغریب وفوق الطبیعي والخیالي...، كم ا أنه المصطلحات التِّي یحوِّ

                      شیوعًا  وتداولاً في الساحة الأدبیة.   أكثر

                                                        

 .583جمیل صلیبا ، المعجم الفلسفي،ص - 1
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وایةالفصل الأول: الإ    تجاه الفنتازِّي في الرِّ

  : عند الغربأولا

  عند الغرب: إرهاصات العجائبي -  1

د أن بذُّورها مُخبأة في تلك الخرافات التِّي        لو تتبعنا الشذرات الأولى للعجائبیة، نجِّ

الذِّي یُعدُّ أبًا للحكایة  إیسوبكانت على لسان الحیوان (قصص الحیوان) كخرافات 

دها في قصة   الحمار الذهبيالخرافیة، فحكایته تُعتبر بحرًا  واسعًا یُغتَّرفُ منه، كذلك نجِّ

دیة التِّي توظف فكرة السحر والمسخ، فالبطل في هذِّه الحكایة یتناول محلولاً سحریًا، النومی

یتحول من جراءِه إلى حِمار، یُعانِّي الویلات على یدِّ البشر ویخوض مغامرات عدِّیدة. أما 

د حكایات الحب والفروسیة" ، غیر أن تحدید تاریخ دقیق لظهور الأدب 1عند الرومان فنجِّ

) 1770بمواصفاته الحقیقیة یجعل البعض یؤرِّخ لبدایاته بالقرن الثامن عشر( العجائبي

باعتبار أن العجائبي قد جاء بمثابة ردِّ فعل على الخطاب التنویري العقلانِّي الذِّي یمنح 

مع أن نشأة العجائبي  2للعقل والمنطق والعلم والطبیعة مكانة مرموقة إلى حدِّ التقدیس،"

خر لم تكن منعزلة عن التَّطور العلمي الذِّي عرفته  الثقافة الأوروبیة في رأي البعض الآ

"لاسیما في القرنین الثامن والتاسع عشر، إذ أن أسسه وأسالیبه قد ترسخت ونضجت 

  3بموازاة التطور الذي عرفته العلوم الطبیعیة والإنسانیة."

ربي إلى جملة من بل هناك من یرجع "ظهور العجائبي كأسلوب كتابة في المجتمع الغ

العوامل، أهمها عامل المفارقة بین الدین والعلم، والاختلاف بین خطابیهما وتأثیرهما في 

حیاة الإنسان داخل هذا المجتمع منذ القرون الوسطى، حیث كانت الكنیسة تفرِّض 

                                                        

، 1الجزائر،ط منشورات الإختلاف، الدار العربیة للعلوم ناشرون،  شعیب حلیفي، شعریة الروایة الفانتاستیكیة،  - 1

 .14ص ،2009

2-La rousse Dictionnaire Encyclopédique,libraire Larouss, parise, 1998, p 607. 

  .86عبد العباس الحي، بناء المصطلح العجیب والغریب والخارق و الفانطاستیك، ص - 3
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 سلطتها الدِّینیة بشكل مطلق، إذْ قدمت جملة من التفسیرات العقائدیة أو اللاهُوتِّیَه عن

الموت وعن الحیاة الأفضل وعالم ما بعد الموت، فقامت على هذَّا الأساس بتشریع قوانین 

وطقوس، والبحث عن الخلاص من خلال تأسیس نظام صارم لمواجهة مشاعر مختلفة 

ت (الكنیسة) أن تخلق انسجامًا محكمًا بین الفرد لكالخوف والشعور بالذنب، أي أنها حاو 

ا، بخلاف الوضع في القرون المتأخرة إذْ وجد هذَّا الفرد نفسه ومحیطه مادیًا أو أخلاقیً 

مفتقرًا إلى شروط خارجیة یستطیع من خلالها تفسیر مختلف الظواهر وتنظیمها 

وذلك ما  1واستیعابها، وهو ما جعله یعیش أزمة حادة أثرت على توازنه النفسي والعقلي."

 Ana gonzalezالیس سالفادوآنا غونستذهب إلیه الناقدة والباحثة الإسبانیة "

"salvador  في تأكیدها أن كلاً من العجیب أو العجائبي یرتبطان بحقل الدین والخطاب

الدیني، إذْ یشیعان بشكل مطَّرد في خطاب الكنیسة التِّي وظفتهما في الطقوس والشرائع 

بالأمور ضمن كل توجیهاتها لأن مدلُولَهُمَا في البدء كان متعلقًا بصفة واضحة وقویة 

    2الدِّینیة التِّي ینبغِّي فیها الفرد أن یقبل كل معجزة أو أعجوبة كما هي."

ولعلَّ جل المقاربات النظریة الغربیة للعجائبي، تكاد تتفق حول الإرهاصات التأسیسیة لهذَّا 

النوع من الكتابة الإبداعیة، بخاصة السردیة منها باعتبار المتن الروائي بلغة الباحث 

ه لكل التنظیرات.""شعی والتِّي مثلتها على العموم  3ب حلیفي" هو المجدِّد الوحید والموجِّ

أعمال القرنین الثامن والتاسع عشر في كل من الأدب الفرنسِّي والأنجلوسكسوني مرورًا 

ینیة بشكل ملحوظ، بالأعمال القوطیة (الألمانیة)، ثم  إسهامات أدباء وروائیي أمریكا اللات

إلى اللغة الفرنسیة سنة  هوفمان"بظهور العجائبي في فرنسا بعد ترجمة " أیضًاكما یُحدد 

                                                        

 .88، 87عبد العباس الحي، بناء المصطلح (العجیب و الغریب والخارق و الفانطاستیك)، ص   - 1

 .91، 90المرجع نفسه، ص  - 2

 .23شعیب حلیفي، شعریة الروایة الفانتاستیكیة، ص  - 3
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إلى  1840، ثم بروز نصوص أُخرى تحت تأثیر هذِّه الترجمة بخاصة ما بین 1828

  1لمبدعین كُثر." 1935

وهناك رواد عدیدون لا تقِّل أهمیتهم في تشكیل الاتجاه العجائبي في كل بقاع المجتمع     

". وبعد ذلك Walpole"، و"اَلبُولْ  Beckford"، "وبیكفوردCazotteمثل :"كازوتالغربي 

 AnnRadcliffe"تطور الخطاب العجائبي مع الرّوایة السوداء في انجلترا مع "آن رادكلیف

"، أما في فرنسا نجد كثیرا من كتاب الخطاب العجائبي، خاصة "نودییه Louisو"لویس  

Nodier و"فیكتور هیجو ،"Hugo" بلزاك" ،Balzacكوتییه" ،" "Gautier و"مریمیه ،

Mériméeفلوبیر" ،"Flubert موبسان" ،"Mupassant إدغار آلان بو" ،"Poe ،"

"، و"برام Hauthorne"، ولا ننسى كذلك كلا من "هاوثورن Gogolو"الروسي كوكول 

           Kafka".2"، "كافكا Henrry james"، "هنري جیمس Stokerستوكر 

وایة الفرنسیة الجدیدة بالعجائبي، مثل: "آلان روب كرییه "      "، Grilletوقد اهتمت الرِّ

أور أو بعد في روایته "  Claudeollierوكلود أولییه  "تبولوجیا مدینة شبح"في روایته 

على مستوى  l'étrangeوقد اهتم كثیر من الكتاب الفرنسیین بالغریب  عشرین سنة"

"درجات" و الوظائف السردِّیة وتفعیله على المستوى الحدثي مثل : میشال بوتور في روایة 

، وكلود سیمون في le voyeurالممحاوات" و " الرائي"و كرییه في ""مرور الحدأة"، 

  الولد". " في "Robert pingetوروبیر بانجي "العشب" و "الأجسام الناقلة"، 

وایة العجائبیة وهكذا یمكن ال      وایة العجائبیة :فهناك الرِّ تمییز بین نمطین في الرِّ

في القرن التاسع عشر میلادي.  بلزاك، هیغو، فلوبیر، وموباسانالتقلیدیة كما نجدها عند 

لكافكا،  المسخ"وهناك الروایة العجائبیة الجدیدة التِّي ظهرت في القرن العشرین مع روایة "

                                                        

  .24، 23، ص عریة الروایة الفانتاستیكیةشعیب حلیفي، ش- 1

 .11، 10جمیل حمداوي، الروایة العربیة الفانتاستیكیة، مجلة الحوار المتمدن، ص - 2
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نعدم التردُّد والدهشة وتصبح الأمور فوق طبیعیة عادیة لا تثُیر لكوكول، حیث یو"الأنف" 

  1فینا الاستغراب."

وفي الأخیر نخلص إلى أن التراث الغربي یحمل بین طیاته منذ القدم متنًا زاخرا      

بأنواع مختلفة من العجیب والغریب، جسدتها كتب تراثیة كثیرة استثمرها كُتاب الیوم في 

  لكتابات العجائبیة. خلق نوع ممیز من ا

  عند الغرب  _ مفهومه2

  أ_ في المعاجم اللغویة:        

ترى الباحثة "الخامسة علاوي" في كتابها "العجائبي في أدب الرحلات" أن معنى      

  العجیب في المعاجم الفرنسیة له دلالتین:

  فوق طبیعي. الدلالة الأولى: ما یبعد عن مجرى العادي المألوف للأشیاء فیبدو معجزا -

في الآثار الأدبیة،  surnaturel_ الدلالة الثانیة: تدَّخل وسائط وأشخاص فوق طبیعیین 

هذَّا معناه في المعاجم أحادیة اللغة، أما معناه في المعاجم ثنائیة اللغة فلا تخرج عن كونه 

    2المرادف للدهشة تارة، وللخارق الخارج عن العادة تارة أخرى."

ففي معنى الدلالة الأولى كل ما یخرج عن السیر العادي للواقع إلى ظاهرة خارقة  

للطبیعة، أما معنى الدلالة الثانیة فالعجیب مرتبط بالعالم فوق الطبیعي كالشیاطین 

  والعفاریت والجن.

  

                                                        

 .56حسین علام، العجائبي في الأدب من منظورشعریة السرد، ص  - 1

  .30الخامسة علاوي، العجائبي في أدب الرحلات، ص - 2
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"فالعجائبي هو الذِّي لا یفهم Le petit Robert   وقد ورد في قاموس روبار الصغیر 

   1وهو عالم ما فوق طبیعي." طبیعیًا 

" "العجیب هو الذِّي یبعُد عن Le petit Larousseأما في قاموس لاروس الصغیر " 

     2ساحة المألوف والعادي للأشیاء، أو الذِّي یظهر فوق الطبیعي."

"كل عجیب  "Dictionnaire Encyclopédique Quillet"أما في قاموس الموسوعي 

ده وسائل فوق آلهة الأساطیر،  هو ما یبعد عن ساحة المألوف للأشیاء... وأدبیًا توجِّ

 3الشیاطین ، الملائكة وعالم الجن..."

فكل هذِّه التعریفات اتفقت على أن العجیب ما خرق المألوف مع استعمال الآلهة      

  خلق هذَّا الكائن.  والأساطیر وعالم الشیاطین والجنون في صناعة أو إیجاد أو

  صطلاحي: ب_ في المفهوم الا

" باختلاف المقاربات التِّي Fantastiqueصطلاحي العجائبي "یختلف المفهوم الا     

تناولته وهذَّا حسب وُجُهات النظر المختلفة، وبالرغم من أن هناك العدید من المقاربات 

  فإننا نذكر بعضها كما یلي :

اعتمد  التي"  "Georges castexجورج كاستاكس  التِّي یمثلها  :المقاربة التاریخیة

فیها على المؤلفات العجائبیة وترتیبها زمنیًا، حیث یرى في كتابه "أنثولوجیا الحكایة 

الشكل الجوهرِّي الذِّي یأخذه العجیب عندما یتدخل التخییل هو العجائبیة" أن العجائبي "

دعیًا الأشباح التِّي یصادفها أثناء تشرده في تحویل فكرة منطقیة إلى أسطورة مست

                                                        

1- Paul Robert, le petit Robert, Nouvelle Edition,paris, 1987, p 118.   

2-Aimeé Aljanic et d'autre, le petite larouse, Impremerei casterman, nouvel  edition, 

Belgique,1995, p 649.   

3-Dictionnaire encyclopedique Quillet, l'impremerie des derniéer  edition,1981,p 649. 
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الوساوس، الخوف، الندم، تقریع الضمیر، شدَّة التهیج ،ینشأ عن طریق "الحلم  1المنعزل"

  2العصبي والعقلي، وكل حالة مرضیة."

   3فالعجائبي یتمیز" بتدخل عنیف للسرد الخفِّي في إطار الحیاة الواقعیة."

قامت على أساس الموضوعات التِّي تتناولها العجائبیة والتِّي تتكرر المقاربة الدلالیة: 

والأشباح، باستمرار في جل الحكِّي العجائبي والمتمثلة في ستة موضوعات وهي الجن 

یقة، الموت ومصاصو الدماء، المرأة والحب، الغول، عالم الحلم وعلاقته مع عالم الحق

    4الزمن."و  التحولات الطارئة في الفضاء

  ""Louis Vax"، ولویس فاكس"Roger cailloisومن روادها الفرنسیین روجي كایوا      

   5"قد ارتبطا بهذَّا الجانب الدلالي ارتباطًا وثیقًا من خلال أعمالهما الأولى والمتأخرة"

یكتب لویس فاكس في كتابه "الفن والأدب العجائبیان" :"یحب القص العجائبي...أن یُقدِّم 

بهم فجأة یوضعون في حضرة  نون العالم الذِّي توجد فیه، إذْ مثلنا، فیما یقط لنا بشرًا 

أي أن الأحداث التِّي تًحصل للشخصیات لا یمكن أن نفسرها  6المستغلق عن التفسیر."

  منطقیًا، فهي خارجة عن نطاق العقل.

                                                        

1-Georges Castex, anthologie du conte fantastique francais librairie josé corti, paris, 

2004, p05, 06.                                                                                                                                                                            

2-Ibid, p 06.                                                                                                                                                                                                               

  .45تزفیتان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ص - 3

 .29شعیب حلیفي، شعریة الروایة الفانتاستیكیة، ص - 4

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.- 5

 .45تزفیتان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ص - 6
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عة أو قطیفي حین یكتب روجي كایوا في كتابه "قلب العجائبي" :" إنما العجائبي كله      

 1قتحام من اللامقبول لصمیم الشرعیة الیومیة التِّي لا تتبدل"تصدع للنظام المعترف به، وإ 

  فالعجائبي إنما هو زلزلة للقوانین الطبیعیة والخروج عنها والدخول في اللاطبیعي.

" "T. Todorovالتِّي یترأسها تزفیتان تودوروف  المقاربة البنیویةإن أهم المقاربات هي 

" introduction à la littérature fantastiqueالذِّي نظر في كتابه الموسوم بـ"

 Rعلى ید "رتشارد هاورد  1974والذِّي تُرجِم إلى الإنجلیزیة  1970الصادر سنة 

Howard  بعنوانThe fantastic a structural approch to a literare gener ،

م مراجعة محمد برادة تحت عنوان "مدخل إلى وتُرجِم إلى العربیة على ید الصدیق بوعلا

الأدب العجائبي" والذِّي وُضِعت فیه قواعد وحدود وشروط العجائبي، حیث عرف 

تودوروف العجائبي، بقوله :"العجائبي هو التردد الذِّي یُحسه كائن لا یعرف غیر قوانین 

   2الطبیعة فیما یواجه حدثاً فوق طبیعي حسب الظاهرة."

د هو أساس العجائبي عند تودوروف، ویؤكد ذلك مرة بقوله "ینهض العجائبي فالترد     

أساسًا، على تردد للقارئ _قارئ یتوحد بالشخصیة الرئیسیة_ أمام طبیعة حدث غریب. 

هذَّا التردد یمكن أن یحل أو ینفرج إما بالنسبة لما یفترض من أنها ثمرة للخیال أو نتیجة 

  3ریر أن الواقعة تكون أولا تكون."للوهم، وبعبارة أخرى إمكان تق

وعند انعدام التردد نخرج من العجائبي إما للعجیب أو الغریب، وهو المركز المحوري لفهم 

العجائبي "فالكائن هو ذاكرة لها قوانین طبیعیة، یتواجد فجأة أمام حدث غیر طبیعي، 

لعجائبي من ویتم تحدید الحدث ا 4فیكون هناك تصادم بین الطبیعي وغیر الطبیعي."

                                                        

 .  45تزفیتان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ص  - 1

 .44 ص،المرجع نفسه- 2

 .145المرجع نفسه،ص - 3

 .31شعیب حلیفي، شعریة الروایة الفانتاستیكیة، ص - 4
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غیر الطبیعي)، فالطبیعي هو المألوف والمعروف، أما  -طرف المتلقِّي عبر (الطبیعي

غیر الطبیعي فهو غیر المألوف یَحدث كل هذَّا في "عالم هو بالفعل عالمنا، ذلك الذِّي 

نعرفه، بلا شیاطین ولا هامات تمص الدماء، یقع حدث لا یمكن أن یفسر بقوانین هذَّا 

ألوف نفسه، وعلى من یدرك الحدث أن یختار أحد الحَلین الممكنین :إما أن العالم الم

الأمر یتعلق بخداع الحواس، ناتج عن الخیال فتبقى قوانین العالم على حالها، وإما أن 

الحدث وقع حقًا، فهو جزء مدمج في الواقع، غیر أن هذَّا الواقع محكوم بقوانین مجهولة 

   1من طرفنا."

سي الحقیقي وعالم المستحیل التخیلي فهو " ثورة إذن فالعجائبي  یطرق عالمین الواقع الحِّ

حقیقة على نظام المعقول الطبیعي، وفیه یتجاوز الممكن مع اللاممكن، القاعدة مع 

یجسد "تجاوزًا بین الشعور  2الاستثناء تجاوزًا یزعزع بداهة الممكن وبداهة قواعده."

  أمام حدث خارق للعادات والأعراف. 3والانفعال." واللاشعور، والوعي والغریزة والعقل

  ویشترط تودوروف ثلاثة شروط للعجائبي، هي :

/ "لابد أن یحمل النص القارئ على اعتبار عالم الشخصیات كما لو أنهم أشخاص 1

 4أحیاء وعلى التردد بین التفسیر الطبیعي والتفسیر فوق الطبیعي للأحداث المرویة."

لى اعتبار الشخصیات من عالم الواقع لا من عالم التخیل فالنص یحمل القارئ ع

  الإبداعي فیتوحد الواقع مع المتخیِّل وهذَّا ما یخلق التردد في نفس المتلقي أو القارئ.

                                                        

 . 43روف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ص تزفیتان تودو  - 1

، ص 2004، ، 38، عدد 11مجلد البحرین، ثقافیة، لؤي علي خلیل، العجائبي والمفاهیم الحافة، مجلة البحرین ال- 2

24. 

 .25المرجع نفسه، ص - 3

 .49تزفیتان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ص - 4
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/ "قد یكون هذَّا التردد محسوسًا بالتساوي من طرف الشخصیة، على ذلك یكون دور 2

د ظاهرًا متمثلاً، حیث یصیر واحدة من القارئ مفوضًا إلیها، وفي نفس الوقت یوجد الترد

فالتردد الذِّي  1موضوعات الأثر، ویتوحد القارئ مع الشخصیة، في حالة قراءة ساذجة."

تحسه الشخصیة داخل النص بشعریة المتلقِّي، كذلك وفقًا للقراءة الساذجة یصبح متماهیًا 

  مع الشخصیة. 

ة، من بین عدَّة أشكال ومستویات / "ینبغي أن یختار القارئ طریقة خاصة في القراء3

ي ال (المجازي) والشعري  .ورةتأویل الألیغتعبر _أي طریقة_ عن موقف نوعِّي یُقصِّ

  2(الحرفي) أي غیر التمثیلي أو الرجعي."

ومعنى ذلك أن یتبنَّى القارئ موقفًا ما إزاء المقروء، فمن المهم أن یختار نمط 

  القراءة المناسب له وفي الوقت نفسه له الحق أن یستبعد القراءة التأویلیة المجازیة. 

یعلق تودوروف على قیمة هذِّه الشروط فیقول "ولیس لهذِّه المقتضیات الثلاثة قیمة 

   3ة یشكلان الأثر حقًا، أما الثاني فیمكن أن یكون غیر مُلبِّي"متساویة فالأولى والثالث

ومن هنا تُعدُ هذِّه الدراسة "بمثابة تجنیس بنیوِّي للأدب العجائبي بعد أن كان 

متخیلاً سائبًا اعتمادًا على المشروع البنیوي المُركِز على البنیة والدلالة والوظیفة أو 

  4دلالِّي أو موضوعاتِّي." مظاهر النثر الأدبي: لفظي، تركیبِي،

                                                        

  .11، ص)نماذج مختارةالعجائبي في الروایة العربیة ( نورة بنت ابراهیم العنزي،  - 1

  - .الألیغورة: هي تمثیل مجازي له مغزى أخلاقي أو دیني 

 . 49، مدخل إلى الأدب العجائبي، ص تزفیتان تودوروف - 2

 .49، ص المرجع نفسه - 3

 .04جمیل حمداوي، الروایة العربیة الفانتاستیكیة، ص - 4
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فإنها تحاول أن تؤسس تعریفًا، أكثر "  Iréne Bessiéresإرین بسییرأما الباحثة 

تماسكًا یعتمد على القول بأن الفانتاستیك ینبنِّي على المفارقة والتناقض وبسط إنسجام 

  1لغوي أسلوبِّي."

بمفهوم التردد لدى  Jan Bellemin Noélجان بلمین نویلفي حین یعمل 

تودوروف حین یرى أن القارئ علیه الإحساس بالتِّیه والعجز عن تمییز مجموعة الظواهر 

سواء أكانت رؤیة أو تجارب مُتخیِّلة واستهامیة أم حلمًا وهذیانًا، لقد بنَّي تصوراته على 

ي دراسات اكتشافات علم النفس الحدیث خصوصًا مفهوم (الغَرابَة المُقلِّقَة)، كما جاء ف

فروید، ومع آخرین اهتموا بالتحلیل النفسي انطلاقًا من استراتیجیة تُعنَّى باشتغال الغرابة 

   2المقلقة داخل نفسیة الفرد."

كالمقاربة الأنثروبولوجیة  وهناك مقاربات أُخرى وإن كانت أقل شُهرة من سابقاتِها     

وهو یتحدث عن أشكال الوعي " Durandجلبیر دوران یُمثِلُها الناقد الفرنسي  للعجائبي

 3والتفكیر عند البدائیین، كما إستعمل كلمة الفانتاستیك في أحیان كثیرة معادلاً للتخیُل."

  فارتباطها بالتفكیر البدائي یعنِّي ارتباطها بالمعتقدات والفولكلور ، والخرافات والأساطیر...

تُحدِّدُ مَحكِیَات العجائبي   P. Mabilleبیر مابیل عندالمقاربة النفسیة للعجائبي أما 

قِقُ  على أنها شكل من الأشكال "التِّي تتَُّرجِم الصراع بین رغبات الإنسان والوسائل التِّي یُحَّ

   4بها هذِّه الرغبات."

وخلاصة القول أن مجمل هذه التعاریف اتفقت على أن العجائبي هو التردد والحیرة      

  ارج عن العادة.ومصادفة أمر أو حدث غریب خ

                                                        

 .30شعیب حلیفي، شعریة الروایة الفانتاستیكیة، ص  - 1

 .33المرجع نفسه، ص  - 2

 .33، ص المرجع نفسه - 3

 .30المرجع نفسه، ص - 4
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  : عند العربثانیا

  رهاصات العجائبي عند العرب :_ إ1

یحمل الأدب العربي في موروثاته العجائبیة، فمنذ العصر الجاهلِّي ولِما كان للِّشعر       

الوجدَّان، فكان الشَّاعر في قبیلته مُقدَّس   متلاكر في نفوس القدماء وقدرته على إأث

وإنسانًا غیر عادیًا، كان غرضه للشعر یّفَسر بعودَّته للقوى الغیبیة فلكل شاعر جن أو 

شیطان هو المُلهِّم له. وأن لكل شاعر منهم شیطانه یُصاحبُه یعرفُه باسمه، فالشاعر إذًا 

  ي له تلك الكلمات الناریة.ما هو إلاَّ لسان شیطانه، أو جنیه الذِّي یُلقِّ 

ن ألهمت النقاد أن یُدرِّكوا العلاقة بین الشِّعر والسِّحر، ویمكن       فنسبة الشعر إلى الجِّ

رتباط ة والكون وسائر مظاهرها، فهو ذو إعدُّها "تعبیرًا عن مستوى معرِّفي في فهم الحیا

یة أضفاها الخیال الجمعي غورًا بما في طبیعة العمل الشِّعري من صبغة عجائبیة وإعجاز 

  . 1علیه."

ستعمال للمصطلح في المجال النقدِّي، فإنما كان على ید أبي عثمان فأول إ     

ه)، وذلك في معرض حدیثه عن ترجمة الشعر، إذ یقول :" والشِّعر لا 255الجاحظ(ت 

ل تَقَطَع نَظمُه، وبطُل وز  نُه، وذهب یُستطاع أن یُترجم ولا یجوز علیه النقل، ومتى حُوِّ

عُ التعجب."   2حُسنُه، وسقط موضِّ

                                                        

، 2012، 1ط الرباط، العربي (مظاهر وقضایا ودلالات)، دون دار،عبداالله سلیم الرشید، شعر الجِّن في التراث  - 1

 .1ص 

، ص 1965، 2، دون دار، ط1أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ، الحیوان، تحقیق عبد السلام محمد هارون، ج - 2

75. 



 وایةفنتازِي في الر ال....  الاتجاه الفصل الأول   ............................

 

 
32 

فهو بهذَّا یجعل التعجیب من أهم خصائص الشِّعر، ویُعمق الدلیل على وعیِّه بالمستوى 

العام من الكلام، فیسعَّى في إخراجه من وظیفة المألوف المستعمل إلى وظیفة الإطرَّاب 

یب.   والتَّعجِّ

یل سمة خاصة تُمیِّز الشِّعر عن النثر، ولا هـ) أن التخیّْ 428ى ابن سینا (تـ ویر      

یُصبح الشِّعر تخیِّیلی�ا إلاَّ إذّا ارتبط بالأثر النفسي الذِّي یتركه العمل الأدبي في المتلقِّي 

نفعال من تعَجُب أو تَعظیم أو تَهوین أو تَصغیر أو نَشاط، من إبالإعجاب أو النفور "فهو 

  1قاده البتة."غیر أن یكون الغرض بالقول إیقاع اعت

نفهم من كل هذَّا أن ابن سینا یربط بین التخییل وإثارة التعجب، وهو ربط حسب الباحث 

"عاطف جودت نصر" یعنِّي أنَّ "أخیِّلة الشِّعر تبعث في المتلقِّي إعجابًا بالصور التِّي 

ٌ الإِعجاب في هذَّا السیاق  غیر دال، تبُدِّعها مخیِّلة الشاعر من المُعطِّي الحِسي، إنَّ

فالتعجب تعبیر عن ضرب من الإستحسان أو الإستنكار، وإنما الدال أن نربط بین 

  2التخییل وإثارة الدهشة."

ه)، في كتابه "منهاج البلغاء وسراج 684كما نجد أبو الحسن حازم القرطاجني (ت   

لتخییل، اخلال ربطه بین نظریتي التعجیب و  الأدباء" أنه قدَّم مفهومه لموضوع التخییل من

   3قترنت الغرابة والتعجیب بالتخییل كان أبدع.""فكلما إ

                                                        

هرة، القا ابن سینا، المجموع أو الحكمة العروضیة في كتاب معاني الشعر، تحقیق: محمد سلیم سالم، دار الكتب،  - 1

 .156، ص 1969د ط، 

 .186عاطف جودت نصر، الخیال مفهوماته ووظائفه، ص - 2

أبو الحسن حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقیق: محمد الحبیب بن الخوجة، دار الغرب  - 3

 .91، ص 1986د ط،  بیروت، الإسلامي،
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فهو یتعامل مع مصطلح التعجیب كظاهرة فنِّیة وجوهریة لصناعة اللغة الشِّعریة، إذْ هو 

یشیر إلى ضرورة إخضاع الصناعة الشِّعریة إلى قوانین وحدود التواشج بین التَّخییل 

  بداع.والتَّعجیب، ثم ترابطهما مع عملیة الإ

كما نجد توظیف العجائبیة في العدِّید من القصص الخالدة والأعمال السردیة التِّي لا      

  تخلو من إرهاصات العجائبي، ویمكن ذكر البعض من هذِّه الأعمال: 

ونبدأ حدیثنا عن أقدم أثر عربي یحمل بین طیاته السِّحر والتعجیب ألاَّ وهو ملحمة 

أبرز الصور العجیبة فیها مسخ بعض أزواج الآلهة "عشتروت"، "جلجامش البابلیة"، فمن 

فالأول مُسِّخ في صورة أسد والثاني فَرس والثالث ذئب، إضافة إلى رحلة "جلجامش" إلى 

نهایة العالم، قاصدًا جده الأكبر، حیث عَبَرَ بِّحار الموت وأماكن الظلام من أجل 

جارفة في تحطیم الحدود ومشاركة الآلهة الحصول على عشبة الخلود، " تجسیدًا لرغبته ال

   1الخلود."

كما یسعنا الحدیث عن كُتُب الرحالة العرب التِّي حملت بین طیاتها طابعًا سردًا غنیًا      

بحضور العجائبي، سواء كان هؤلاء الرَّحالة یجولون البُلدان والأمصار بحثاً عن الغریب   

نوا من رجال الدِّین والوُّعاظ أو القُصاص البارعین والفرید من أجل التسلیة والمتعة، أو كا

فالرحلة من جهة كونها حركة سفر في حبك الحكایات العجائبیة من أجل التأثیر والوعظ "

انتقال، إنما تُترجم الرغبة في العبور من الهنُا إلى الهناك من المألوف إلى المجهول، من و 

ر وتِّجوال في المكان أو لیست حدث سف المحدود الضیق الخانق إلى المطلق، الرِّحلة

                                                        

السردِّي في ألف لیلة و لیلة، مذكرة لشهادة الماجستیر في الأدب العربي  سمیرة بن جامع، العجائبي في المخیال - 1

راف صالح لمباركیة، القدیم فرع الخطابات المستحدثة في الأدب العباسي، جامعة الحاج لخضر باتنة، تحت اش

 . 26ص ، 2009/2010
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الخیال فحسب، بل ترجمة فعلیة لرغبة الكائن في الخلاص من شرطيْ الزمان     الوهم و 

    1والمكان  والعدم."

سبیلاً، فهو دائم البحث عن الفرید والعجیب  فالرَّحالة إنسان لا یعرف إلى الإستقرار

والمغایر، حیث أنَّ أدب الرِّحلة غنِّيٌ بحضور العجائبي، وهذَّا ما نلمسه جیدًا في عدَّة 

منها كتاب (نُخبة الدَّهر في عجائب تقدمون ضمن هذَّا النوع الأدبي و مؤلفات صنفها الم

د أبي طالب الأنصاري الصوفي" الذِّي البَّر والبحر) للشیخ "شمس الدین أبي عبداالله محم

الأرض والبحر والعیون والآبار  ضمنَّه صورًا عجیبة عن مخلوقات فریدة من نوعها وعن

نُخبة الإِّعْجاب) إضافة إلى كتاب (تحفة الألباب و  الینابیع العجیبة والحیوان نادر الشكل،و 

یة رِّحلة قام بها المُصنِف لـ "أبي حامد المازني الأندلسي الغرناطي" وهو عبارة عن حكا

إلى عدّة بلدان سجَّل حیثیاتها في هذَّا الكتاب، " لقد قسم أبو حامد مُصنفه إلى أربعة 

عجائب  والجان، عجائب البلدان ومآثرها، أقسام، عجائب الدُّنیا وساكِّنَاتِها من الإنس

  2البِّحار والجزر وعجائب الأضرحة والقبور."

د أن ا      ستحواذه على العجائبي، فإننا نجد ر بأنواعه هو الآخر له حظ في إلنثكما نجِّ

ت  على الأغلب خطابات سردیة جمعت بین المألوف واللامألوف، وبین الواقع والخیال زجَّ

كان أن یذهب إلیها، فأدهشته  بالمُتلقِّي في عوالم اللاواقع وأسرت به في عوالم مجهولة ما

مان، فغیر بعید عن فكرة أن لكل شاعر جن أو تابع، وحیرته واحتفظت بخلودها عبر الأز 

د توظیفها في العدِّید من القصص الخالدة  وأشهرها مقامات "أبي الفضل بدیع  كالمقامةنجِّ

ه"، الذِّي لم یكن مُجرد كاتب رسالات أنیقة في مختلف أغراض 398الزمان الهمذّاني ت 

العربیة ثروة جدیدة بإنشائه لفن  الشِّعر فحسب، بل كان أول من أضاف إلى فن الكتابة

                                                        

 .27، ص سمیرة بن جامع، العجائبي في المخیال السردِّي في ألف لیلة و لیلة،- 1

محمد  :عبد الجلیل بنلغریب في إسلام العصر الوسیط، ترتوفیق فهد، جاك كلوف، محمد أركون، العجیب وا- 2

  .112، ص2012،  1ط الدار الأبیض، الأزدي ،
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المقامات، إن المقامة  "شطحة من شطحات الخیال بل هيَّ دوامة من الواقع الیومي في 

ع ومصنوع، تدور حول  اذ یُحّدث عنه و أسلوب مُسجَّ یته راویة بطل أو أدیب شحَّ ینشر طوّْ

           1جوّالة یتزّیا بزِّي البطل أحیانًا."

المقامة دورًا بارزًا من خلال "تنویع المناظر والأفكار والتشخیص  یلعب الخیال في     

فیما لا یتحرك كما في المقامة الواسطیة یُشخص فیها الرغیف، وكأنه إنسان جمیل ذو 

اني السامعین بألفاظه الأنیقة إضافة إلى كل هذّا فقد أبهر الهمذَّ  2وجه بدري مستدیر."

من خلالها التأثیر على مُخیلتِّهم "فبینما یُخیل أسالیبه الساحرة، إلى درجة استطاع و 

  3لسامعه أنه بین الأخبیة والخیام، إذْ یتراءى له أنه بین الأبنیة والأطام."

كما یُمكننا الحدیث عن اللیالي العربیة، وبالتحدید عن أروع ما أبدعه الإنسان نقصد     

في نفس الوقت تستمد قوتها من بذلك قصص "ألف لیلة و لیلة"، فبنیانها نابع من الخیال و 

تقد بوجود هذّا العالم المجهول جعله یعالملموس، واقع أبهر السَّامع و واقع الحاضر 

  الغریب.و 

فقدرة شهرزاد على الحكِّي الذِّي یجمع بین ما هو واقعي وما هو مثالي جعلها تتقن 

وبمهارة مزج الغامض بالمستحیل، وأن تمنح قصصها العجائبیة طابعًا مقبولاً أقنعت من 

خلاله "شهریار" وأوْهَمَتْه أن المروِّي من العجائب والغرائب مجاور فِّعلاً للواقع، فكان 

ه تزدَّاد بازدیاد الخیال والخوارق أثناء الحكِّي، فالقارئ یجد نفسه یتفاعل مع حكیُها مُتعة ل

حكایاتها فیندهش، ویتحیر ویستغرب لكنه لا یملك سلطة رفضها أو مقاومة جاذبیتها فقد 

                                                        

ط  لبنان، المطبعة الكاثولیكیة، ها: الشیخ محمد عبده، دار المشرقمقامات أبي الفضل بدیع الزمان الهمذاني، قدم ل - 1

  .01ص  ، د ت،6

، الجزائر، 1980لتوزیع، د ط، عبد المالك مرتاض، فن المقامات في الأدب العربي، الشركة الوطنیة للنشر وا - 2

 .99ص

 .01المرجع نفسه،  ص- 3
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"أروت الأخیلة، وأمتعت أجیال الإنسانیة المتعاقبة، وخلدَّت الأدب العربي بتبِّویئه أسمى 

   1داب الإنسانیة الكبرى."المقامات بین الآ

استطاعت "شهرزاد" بفضل سحرها وما نُسِّج حولها من هالات أسطوریة وعجائبیة أن 

  تدخل مجال الأدب بقوة، فأصبحت رمزًا للشرق الخرافي.

وهكذَّا فإن التُراث العربي كان طافحًا إلى حدِّ كبیر بالنصوص التِّي تدخُل في دائرة      

عیة القدیمة بخاصة وأن العرب ءًا مُثیرًا ومتمیَّزًا في نسج الذاكرة الإبداالعجائبي وتُؤَّلف جز 

هتمت بما هو عجیب وغیر مألوف في فنونِّها التعبیریة إبداعًا ودرسًا، فأنشأت له بابًا قد إ

م ما هو طریف نادر و  ختلاق أكثر مما فیه غیر واقعِّي، فیه من الخرافة والإخاصًا یضُّ

دق والحدوث، و  الشعراء أنهم "باب من ادَّعَى من الأعراب و هو باب أسماه الجاحظ بـ الصِّ

ب" ا، أو مما یندرِّج في كلام من "أكاذیب الأعر 2یرون الغیلان ویسمعون غریف الجان"

هـ" باب 285، وأطلق علیه العلامة "المبرد تـ 3ه)في مجمع أمثاله 518حسب المیدانِّي (تـ

مُستقِلاً في أحد كتبه  الناقد "عبداالله الغذَّامي"  مبحثاً من "تكاذیب الأعراب"، كما أفرد له

التخییل تكاذِّیب وعلاقتها بفعل الخیال و "جمالیات الكذب" متحدثاً فیه عن أهمیة ال وسماه بـ

فن أدبي أو جنس یحتاج إلى كشف  بل یذهب بعیدًا حین یرَّى بأن هذِّه التكاذیب هي

كاملاً لهذَّا النوع من الفن السرِّدي، "دلالة في ، ولعل تخصیص هؤلاء بابًا 4ستكشاف"وإ 

  5نظر البعض على أهمیة هذَّا الضرب من المرویات السَّردیَّة القدیمة."

                                                        

 عبد المالك مرتاض، ألف لیلة و لیلة  (تحلیل سیمیائي تفكیكي لحكایة جمال بغداد) دیوان للمطبوعات الجامعیة، - 1

 .90، ص 1993د ط،  الجزائر

 .172، ص 1967، 2، ط6الجاحظ، كتاب الحیوان، تح: محمد عبد السلام هارون، ج- 2

 ، تح محي الدین عبد الحمید، مطبعة السنة المحمدیة،2المیداني أبو الفضل أحمد بن محمد، مجمع الأمثال،ج- 3

  .50، ص1955 مصر،

 .137، 113، ص 1994، 1ط  بیروت، عبداالله الغذامي، القصیدة والنص المضاد، المركز الثقافي العربي، - 4

 . 115، ص 2005، 1ط بیروت، ضیاء الكعبي، السرد العربي القدیم، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، - 5
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عمومًا تعدَّدت الفنون السردِّیة الدَّالة على عمق العجائبي في الأدب العربي، لكن لیس     

البِّدایات الخیالیة الأولى فقط، أضف إلیه بوسعنا أن نُلِّم بها جمیعًا، لأننا اكتفینا بسرد 

  ذلك أن المقام لا یحتاج إلى ذكر كل هذِّه الألوان السردِّیة العجائبیة.

  عند العرب: _ مفهومه2

  أ_ في المعاجم اللغویة : 

جاء في مقاییس اللغة لابن فارس "ونقول من باب العجَّب: عَجِّب یعجِبُ عجبًا       

یْب، و ذلك اب  وأمٌر عَجِّ یب والعُجَّ إذا اُسْتُكبِر واسْتُعظِم، قالوا: وزعم الخلیل أنَّ بین العَّجِّ

بُ" اب فالذِّي تجاوز حد العَّجَّ یب مثله (فالأمر یَّتَعجَّب منه) وأما العُجَّ         1فرقًا، فأما العَّجِّ

دُ       علیك  وجاء أیضًا في قاموس (محیط المحیط) للبستاني "العَّجَب: اِنكار ما یرِّ

وعة تعترِّي الإنسان عند اِستعظام الشيء.. والتعجب اِنفعال نفسي عما  واِسْتطرافُه، ورَّ

    2خفِّيَ سبَّبُه"

ابُ      بُ، وأما العُجَّ یْبُ فالعَّجَّ أما الخلیل الفراهیدي في معجمه (العین) فقال :"أما العَّجِّ

یْل والطِّوا بُ: مثل الطَوِّ    3ل"فالذِّي جاوزَ حد العَّجَّ

  

                                                        

(مادة 243، ص 1991، 1طبیروت،، دار الجیل، 4ابن فارس، مقاییس اللغة، تح: عبد السلام محمد هارون، ج  - 1

 عَّجب).

 .576، بیروت، ص 1987لبنان، د ط،  بطرس البستاني، محیط المحیط، مكتبة- 2

، 1، منشورات مؤسسة الأعلمي، ط 1الخلیل الفراهیدي، معجم العین، تح: مهدي المخزومي وابراهیم السامرائي، ج- 3

 .235، ص 1988بیروت،
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یْب بمختلف أوزانها في عِّدَة صور من القرآن الكریم نذكر منها،  تكما ورد      كلمة عَجِّ

رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِینَ  كَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَیْنَا إِلَىٰ ﴿قوله تعالى : 

ذَا إِنَّ  الْكَافِرُونَ  قَالَ  ۗ◌ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ    .1" ﴾)2(مُّبِینٌ  لَسَاحِرٌ  هَٰ

یب" في سورة "الرعد" في قوله تعالى :  وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا ﴿كما ورد كلمة "عَجِّ

 فِي الأَْغْلاَلُ  وَأُولَٰئِكَ  ۖ◌  بِرَبِّهِمْ  كَفَرُوا الَّذِینَ  أُولَٰئِكَ  ۗ◌ كُنَّا تُرَابًا أإَِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِیدٍ 

  2 ﴾ )5(خَالِدُونَ  فِیهَا هُمْ  ۖ◌  النَّارِ  أَصْحَابُ  وَأُولَٰئِكَ  ۖ◌  أَعْنَاقِهِمْ 

هنا یُخاطب االله تعالى رسوله محمد صلى االله علیه وسلم، ویَعجبُ من تَكذِّیب 

الكفُار لَه، والأعجبُ من ذلك تكذیبهم لیوم البعث ولقدرة االله على ذلك، وكذا تمادیهم في 

  الكفر.

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ  ﴿ كما وردت في سورة "الكهف" باشتقاقین للكلمة في قوله عزوجل :       

  .3 ﴾)9(ابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِیمِ كَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَجَبًاأَصْحَ 

ذَا نَصَبًا﴿ :"وقوله  قَالَ  )62(فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِینَا مِن سَفَرِنَا هَٰ

خْرَةِ فَإِنِّي نَسِیتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِیهُ إِلاَّ الشَّیْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ   ۚ◌ أَرَأیَْتَ إِذْ أَوَیْنَا إِلَى الصَّ

  .4 ﴾(63)عَجَبًا الْبَحْرِ  فِي سَبِیلَهُ  وَاتَّخَذَ 

عَجَبَا هنا دلت على الدهشة  معنى الآیة الأولى أن كل آیات االله عجب، وكلمة     

نبهار والحیرة فهذه كانت ردت فعل الكفار عند سماعهم لآیات االله عزوجل، أما تفسیر والإ

الآیة الثانیة "أن ذلك الحوت الذي كانا یتزودان منه لما وصلا إلى ذلك المكان أصابه 

                                                        

  . سورة یونس - 1

 . سورة الرعد، الآیة  - 2

 .سورة الكهف، الآیة  - 3

  .سورة الكهف، الآیة- 4



 وایةفنتازِي في الر ال....  الاتجاه الفصل الأول   ............................

 

 
39 

ي البحر ودخل البلل فانسرب بإذن االله في البحر وصار مع حیواناته حیا، ولما انسرب ف

   1فیه كان ذلك من العجائب."

  صطلاحي:ب_ في المفهوم الإ

ختلاف كبیر، وتباین شدید بین ظة یمكن تسجیلها في هذَّا الصدد إإن أول ملاح      

الدارسین العرب حول تكوین المصطلح، فالنقاد العرب لم یَخرُجوا في تعریفهم للعجائبي 

ستخدام المصطلح في ختلفة، الأمر الذِّي جعل إعما جاء به "تودوروف" لكن بتسمیات م

الساحة العربیة مضطربًا، سواء في الترجمة التِّي حالت دون استقرار ترجمة موحدَّة، أم في 

  طریقة استخدام المصطلح. 

لقد أشار محمد تنفو في كتابه "النص العجائبي" إلى أن المعاجم الأدبیة العربیة لمصطلح 

جعیات غربیة لوضع تعریف للعجائبي، وربما یرجع هذَّا إلى أنَّ العجائبي "اتكأت على مر 

   2المصطلح قد تشكل في الغرب."

د في معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة للباحث "سعید علوش"  ومن أمثلة ذلك ما نجِّ

  :Fantastiqueحینما یحاول تعریف الفانتاستیك 

  القصة إلى الغرائبي أو العجائبي. نتماء ي یوجد في لحظة تردد القارئ بین إ"نوع أدب-1

یة."- 2 لها عبر عملیات مسخِّ   3القصة الفانتاستیكیة هي قصة تضخم عالم الأشیاء، وتحوِّ

                                                        

 . 46، ص 2009، 2ط الجزائر، ، دار الإمام مالك،6جابن كثیر، تفسیر ابن كثیر،  - 1

، 1ط  بیروت، ، الدار العربیة للعلوم ناشرون،لؤي علي خلیل، العجائبي والسرد العربي النظریة بین التلقِّي والنص - 2

  .35، ص 2014

 .54محمد تنفو، النص العجائبي، ص  - 3
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عتماد على تعریف تودوروف، وعمد عتمد كل الانلاحظ أن الباحث سعید علوش إ     

مصطلحًا في الوقت نفسه على العجیب وبالمعنى نفسه  إلى تعریب المصطلح بالفانتاستیك

  الذِّي أرساه تودوروف بالعجائبي، وعلى الغریب بالغرائبي.

وایة الفانتاستیكیة "       وقد اعتمد الناقد المغاربي شعیب حلیفي في كتابه "شعریة الرِّ

وغرائبي ویجعل  هو عجائبيستیك بأنه "یتموضع بین ماطریقة التعریب نفسها مُعرِفًا الفانتا

وائي، فإذا  القارئ كما یجعل الحدَّث ونهایته عاملان في تحدید فانتاستیكیة العمل الرِّ

وایة إلى تفسیر طبیعي، فإنها تنتمي إلى الأدب الغرائبي، بعد حدُّوث أحداث  انتهت الرِّ

دُ لها حلاً طبیعیًا(...)، أما العجائبي فهو حدو  ث أحداث ذات بُعد فوق طبیعي، لكنها تَجِّ

وبروز ظواهر طبیعیة مثل تكلم الحیوانات ونوم أهل الكهوف لزمن طویل، والطیران في 

     1السماء أو المشي فوق الماء."

عتباره بنیَّة، بإلى أن العجائبي عبارة عن "عنصر و كما یذهب "شعیب حلیفي" إ      

ثم إنه یرَّى  2یَّن."أسلوبًا آخر في التعبیر ورؤیة تستدعي تصوّر معرفة تأُسس لخطاب مع

العجائبي لا یلتزم مسارًا واحدًا وإنما هو متعدِّد المسارات وتتضمنه العلوم الإنسانیة 

  3والحیرة في المألوف واللامألوف." ندهاشالإفهو یستقطب كل ما یُثیر  ماعیةوالاجت

ن والأشباح، ا لموت وقد حصر الناقد أشكال الحكایة العجائبیة في ستة أشكال هي :"الجِّ

ومصاصي الدماء، المرأة والحب، الغول، عالم الحلم وعلاقته مع عالم الحقیقة، والتحولات 

  4الطارئة على الفضاء والزمن."

                                                        

وایة الفانتاستیكیة، ص- 1  .61شعیب حلیفي، شعریة الرِّ

، ص 1997،شتاء 3، ع16حلیفي، بنیات العجائبي في الروایة العربیة، مجلة النقد الأدبي فصول، مجلد  شعیب- 2

113. 

 .190، ص 2005، 1ط  المغرب، شعیب حلیفي، هویة العلامات في العتبات وبناء التأویل، دار الثقافة، - 3

 . 25شعیب حلیفي، شعریة الروایة الفانتاستیكیة، ص  - 4
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لإنسان، لقصوره زویني قد  جاء بمعنى "حیرة تعرض اأما مصطلح العجائبي عند الق    

  1عن معرفة سبب الشيء أو عن معرفة كیفیة تأثیره فیه."

فالعجائبي مرتبط بالحالة النفسیة التِّي تُصیب الإنسان عند مُصادقته لشيء غیر إذًا 

  مألوف، وكیف أثر فیه هذَّا الشيء، فهو یستقطب كل ما یُثیر الدهشة والحیرة.

والأدب العجائبي "یجمع بین الخیال الخلاق مخترقًا حدود المعقول والمنطقي والتاریخي   

    2الوجود الطبِّیعِي إلى الماورائي."والواقعي، مخضِعًا كل ما في 

كما أشار الأستاذ "محمد الزنكِّي" من جامعة تونس إلى أن لفظ "عَجِیب" متعدِّد مُتفرع       

بحسب زاویة النظر التِّي تتناوله منه فهناك لغة حددت العجیب بحسب موقف الإنسان 

زع، ومنها من ربط العجیب منه :الدهشة، الانبهار، الهول، الحیرة، الخوف، العجب والف

بجنسه الحكائي والسحر والبدعة والبرهان عجیبًا ومنها ما ربط العجیب بجنسه الحكائي، 

  3خرافة، أسطورة، حكایة، أباطیل، أكاذیب، طرفة نادرة."

نستنتج من كل هذَّا أن مصطلح العجائبي قد أخذ عدَّة دلالات ومعاني، وذلك       

  ستعماله، وفقًا لِّما یراه مناسبًا. باحث وإ  بحسب وجهة نظر كل ناقد أو

  

  

  

  

                                                        

 .31عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، ص زكریا القزویني، - 1

 .08كمال أبو دیب، الأدب العجائبي والعالم الغرائبي، ص - 2

 . 35الخامسة علاوي، العجائبي في أدب الرحلات، ص - 3
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  ثالثاً: وظائف وموضوعات العجائبي

 وظائف العجائبیة:-1

یهدف العجائبي لتحقیق غایات معینة من خلال جملة الوظائف الخاصة به، لعلَّ      

أبرزها هذِّه الغایات التِّي ینشدها منذ بدایته الأولى وبروزه كظاهرة متمیزة هي الإمتاع 

والغریبة لقصصه  المبالغة وإضافة الأشیاء العجیبةوالمؤانسة، فالإنسان یلجأ دائمًا إلى 

  تحقیق هذِّه المتعة لمستمعیه.وحكایاته من أجل 

بیة تزید من جمالیته وتحافظ على فالعجائبي یُزود المحكِّي بتقنیات فنیَّة وأسلو      

ستمراره لبلوغ غایات أخرى، فیتسع مجال الفهم، وتتعَّدد التأویلات المزعمة لفتح أبواب إ

المجهول، وعكس فهم، والنزول إلى أعماق الكائن سعیًا لإدراك باطنه الالمستغلق عن 

صور واقعِه المشوَّه. ویؤدي العجائبي في النصوص التِّي تُجسدُه عدَّة وظائف، نذكر 

  منها:

  الوظیفة الإجتماعیة : 1-1

"تستعمل العجائبیة كأداة "للتعبیر عن رؤیةٍ مغایرة تقدّم تحولات في العلائق مع      

رین، مع الواقع واللاواقع... ومثل الطبیعة وما فوق الطبیعة، مع الذَّات الخفیة ومع الآخ

رُ التحول من متخیل "سائب" إلى  هذَّا التحول على مستوى بنیات المجتمع هو الذِّي یبرِّ

جنس تخیلي یسنده وعيُّ ولغةٌ متمیزة وتیمات تستكشف المجهول وتوسع من دائرة 

   1الأدب."

                                                        

 114شعیب حلیفي، بنیات العجائبي في الروایة العربیة، مجلة النقد الأدبي فصول،  ص  - 1
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اكها، حیث "یحصر نتهجتماعیة وإ ئبي یمكن التمرد على القوانین الإفمن خلال العجا

تودوروف فوق الطبیعي والخارق في المحكي العجائبي كذریعة لكسر طابوهات المجتمع 

  1وتخریب مسلماته وقوانینه التِّي تضطهد الإنسان وتشُلُ من حریتِّه."

كوسیلة لتجاوز الحدود ونفهم من هذَّا أن العجائبي حسب تصور تودوروف یُستخدم 

لإجتماعي وكسر الرقابة الإجتماعیة بمختلف أشكالها، لأن ختراق الطابوه االمغلقة، وإ 

"تدخل فوق الطبیعي یُشكِّل دائمًا تكسیرًا في نسق القواعد القائمة سابقًا، وفي ذلك یجد 

  2تعلله."

  الوظیفة الأدبیة: 1-2

ه نحو المُتلقِّي، أما       تلازم هذِّه الوظیفة كل نص إبداعي مهما كان نوعه، فهي تتجِّ

النص العجائبي الذِّي یُمیِّزُه طابع الخوف والتردُد، فنلاحظ أن العجائبي "یخلق أثرًا في 

ستطلاع، وهو الشيء الذِّي لا خوفًا أو رُعبًا، أو مُجَرد حب ا خالصًا في القارئ سواء كان

  3تقدر الأجناس أو الأشكال الأخرى أن تولِّده."

ستناد على ، أو الحقیقي واللاحقیقي والإألوفإن محاولة الجمع بین المألوف واللام     

التردد أو مبدأ الإحتمالي لتقبل الأحداث، كل ذلك من شأنه أن یستفِّز المُتلقِّي ویُثیر 

سكون نظام البدیهیات الطبیعیة لدیه، مما یدفعه إلى قراءة النَّص مرة تِّلوى الأخرى، ومع 

ص علاقة المُتلقِّي بالنص ویمنح النَّ تعدُّد القراءات قد تعددت الرؤى والتأویلات، فتزید 

                                                        

 .146، 145العجائبي، ص  تزفیتان تودوروف، مدخل إلى الأدب- 1

 .150المرجع نفسه، ص  - 2

 .95، ص المرجع نفسه - 3
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ستمرار من خلال النظر إلیه على أنَّهُ نص مفتوح، یقبل أكثر من قراءة فُرصًا أكبر للإ

   1واحدة."

حتفاظ  بالتوتر درة العجائبي على خدمة السرد والإأما الوجه الثاني للوظیفة الأدبیة فهو "ق

القراءة، فحضور  وفي مختلف أوقات 2"الذِّي یُنمیِّه العجائبي، في كل أجزاء النص.

ستمرار الأحداث، یخلق ترقبًا دائمًا لوقوع أحداث جدیدة لم تكن عناصر عجائبیة لإ

لم تخطر حتى بِبَال مبدعِّها، متوقعة، بل تُحفِّز القارئ على خلقْ تفسیرات وتخیُّلات 

رئ المتلقِّي، نتظار القاوهو ما من شأنِّه أن یكسر أُفق إ صدق مرة وتخیب مرات،فتً 

ویُناقض توقعاته وتخمیناتِّه، الشيء الذِّي یعمل على توسیع أُفق التأویل وبذلك تزید 

  المسافة الجمالیة في النَّص.

ولهذَّا یفترض "تودوروف أن النص یبدأ بالمألوف المُعبِّر عن توازن مستقر، ثم یتدخل 

لُ التوازن عبر مُتَتاَلیة سردِّیة تؤ  دِّي إلى بناء توازن جدِّید یتأسس على العجائبي فیُخلخِّ

المألوف أیضًا، ولینتهي بذلك النص فتدخل العجائبي _على هذَّا الأساس_ هو الذِّي منح 

   3ستعمل العجائبي تُكَأَةً لبناء محكیة."ن السرد إكِّي فرصتَهُ للوجود، لأالمح

العجائبي للمحكِّي من قدرة تنوُّعیة تصدر  ما الوجه الثالث للوظیفة الأدبیة هو ما یُتِّیحهأ

عن رتابة التوتر، ویعید له توازنه وتماسُكَه رغم الإنكسارات الكثیرة التِّي تَتَخلَّلُه، فیضمن 

عنصر التشویق وتعدد إحتمالات الإمكان، وتتمثل هذِّه القدرة في مظهر السرود المتخلِّلة 

    أو مایُعْرَف بالحكایة داخل الحكایة.

                                                        

 .215 ،214لنظریة بین التلقي والنص)، ص لؤي علي خلیل، العجائبي والسرد العربي(ا- 1

 .95تزفیتان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ص - 2

     .216النظریة بین التلقي والنص، ص لؤي علي خلیل العجائبي والسرد العربي - 3

- لحكایة داخل الحكایة: هي نوع من أنواع السرد، یقوم السارد بقطع سیرورة الحكي في نقطة ما، والبدء في سرد ا

   الملل. بأحداث حكایة أخرى، وهي استراتیجیة تستعمل كي لا یشعر القارئ 
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  الوظیفة الترمیزیة:  1-3

من أهم وظائف العجائبیة خصوصًا إصدار الحریات التِّي یُعاني منها المبدع العربي      

خاصة، والحاجة الماسة إلى أدوات تعبیریة جدیدة ینقل من خلالها رأیه، إیدیولوجیته 

ات ومواقفهُ السیاسیة بدون مخاوف فهو یُعتبر من "طرائق للترمیز وتمریر الإنتقاد

   1الإجتماعیة والسیاسیة والدینیة."

فالأدیب الحق هو الذِّي یسعى إلى التغییر نحو الجید، ولا یبقى مكتوف الأیدِّي صامت 

  یجري. متحصر على ما

  الوظیفة النفسیة:  1-4

وتتجاوز الخطوط الحمراء، وتخوض في  تستطیع العجائبیة أن تخترق الطابوهات     

التعبیر عن الرغبات النفسیة باستعمال أقنعة وتمویهات وكلمات متنكرة، یقول فروید 

ساخِرًا: "كان العصر الوسیط مع كثیر من المنطق، وبصورة صحیحة تقریبًا سیكولوجیًا، 

ش أنا بدورِّي، عندما قد نُسِّب إلى تأثیر العفاریت جمیع هذِّه التجلیات المرضیة، ولن أنده

أدرك أن التحلیل النفسي الذِّي یهتم بكشف هذِّه القِّوى السردِّیة، لم یكن هو نفسه، من هنا 

  2مخیفًا بغرابة في نظر كثیر من الناس."

مما سبق نستنتج أن أحداث الرعب والخوف وظیفة جوهریة في الآداب العجائبیة      

ه إلى التساؤل والحیرة وخاصة وأنه یعیش في عالم بحیث تهدف إلى توتیر المتلقِّي ودفع

ستطاع تحدید المحكي الفانتاستیكي سواء في ل عنه الكثیر "فالرعب شرط أساسي ایجه

وایة القوطیة تحدیدًا، ثم أعمال بو  و  Poeالآداب الإغریقیة أو أدب القرون الوسطى والرِّ

                                                        

  .150تزفیتان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ص  - 1

 .148، ص المرجع نفسه - 2
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هنًا، فالعالم المعاصر تأتِّي ردود هوفمان ولوفكرافت والأعمال القریبة من الفانتاستیك را

  1أفعاله من عمق الكائن وهي الخوف والرعب."

فما كان یُرعب في الزمن الماضي لا یكون له تأثیر في الوقت الحالي مع المتلقِّي  

المعاصر، لهذَّا تحول الرعب من العام إلى "رعب المعنى، فالفانتاستیك یحیِّر ویرعب أكثر 

   2مما یطمئن."

  لوظیفة الإرعابیة:ا  1-5

تتضمن هذِّه الوظیفة معنًا إرعابیًا، إقلاقُ اطمئنان المُتلقِّي، ودفعه إلى التفاعل أكثر     

مع العمل، وتأمُل جمیع زوایاه، والتساؤل عنه وعن جمیع ما یبطنه من معانٍ وأفكار؛ فمن 

لفنتازیا على حدِّ ناحیة نفسیةٍ بحتة. وحسب نظریة فروید، یرى "أبتر" أن "العجائبیة أو ا

تعبیره، تنتمِّي إلى تلك المجموعة من الأشیاء المُفزِّعة، التِّي تعیدنا ثانیة إلى شيء مألوف 

أي أنَّ عناصر الفزع والإرعاب التِّي یُخفیها  3هتمام."إلا أنَّه مكبُوت أو بعید عن الا جدًا

وتات الفرد ونوازعِه العجائبي من هذِّه الناحیة إنما ترجع في شق كبیر منها إلى مكب

الخفیة، التِّي یسعى جاهدًا من أجل إخفائها عن الآخرین وتغلیفها بكثیر من الأجنحة 

والأقنعة، إلاَّ أنَّها كثیرًا ما تطفو على السطح متخذة لنفسها شكلاً مُخیفًا، "یمكن التعامل 

زِّعة وهذَّا كما لاحظه معه بكونِّه إیماء یُحیلُ إلى غرائز النفس، وكتلتها الظلامیَّة، المُف

  4"فروید" على كثیر من قصص "هوفمان" و "بو" التِّي تُعَّدُ خیر نموذج لمثل هذّا النوع."

هذَّا من جهة ومن جهة ثانیة وبالنظر إلى موقف القارئ مما یتلقَّاه، وكیفیة تعامله معه، 

ضمن أولویات الفن یمكن القول إنَّ وظیفة تحریض رعب هذَّا المتلقِّي، وإثارة قلقه تصب 

                                                        

 .42شعیب حلیفي، شعریة الروایة الفانتاستیكیة، ص - 1

 .45، ص المرجع نفسه- 2

 .67، ص 1989، 1ط بغداد، أبتر تیري، أدب الفنتازیا "مدخل إلى الواقع، ترجمة: صابر السعدون دار المأمون، - 3

  .68،  ص ،المرجع نفسه - 4



 وایةفنتازِي في الر ال....  الاتجاه الفصل الأول   ............................

 

 
47 

فهذِّه هي أبرز سمة  1العجائبي كما یرى شعیب حلیفي "یُحیِّرُ ویرعب أكثر ممَّا یُطمئِّنُ."

یتصف بها الأدب العجائبي، لذلك فهو یضعنا دائمًا في موقف من الرعب والدهشة مما 

  یجرّي حولنا من أحداث مُرعِّبة. 

عینة ل واحدة منها لتحقیق غایة متعددت وظائف العجائبیة وتنوعت ،إذ تسعى ك     

  .حتى تكتمل الصورة العجائبیة

 _ موضوعات العجائبیة :2

وایة العربیة، بعد الإ      رهاصات الحیة التِّي شهدها توظیف موضوع العجائبیة في الرِّ

قتداء به، والعمل على بعث كثیر ها على محاكاة نموذج اللیالي والاوالتِّي انصب كثیر من

حتماء بالتراث، أو تحدِّي المنجز الغربِّي، أو لغایات تها وأجوائه، من باب الإمن شخصیا

التسلیة والإلهاء فحسب، فإن هذَّا النزوع تضاعف مع الزمن، وشهِّد حضورًا قویًا، كان 

لإزدهار التیارات التجریبیة، ونضوج المغامرات التجدیدیة أثره الأكبر في إذكاء جذوته، 

وائي العربي المُعاصر من أكثر الوجوه الإبداعیة  تعبیرًا وتعمیق تأثیره فأصب ز الرِّ ح المنجِّ

عن هواجس التجدید والإبداع، وأشدُّها استیعابا لهموم العصر، واشتغالات تقلباته، وهذَّا 

بعد سنوات طویلة من التهمیش والإقصاء، اعتبر فیها هذَّا الفن "أدبًا عامیًا، لا یرقى إلى 

وما یهم في هذَّا الفصل التعرف على  2اقیة التِّي كان یتصدرُها الشعر."مصاف الآداب الر 

وائي من ناحیة عجائبیة خالصة، وهذَّا بعد أن تجاوزت مُخاضات  أهم موضوعات الفن الرِّ

مرحلة البدائیات الأولى، وتعقدت فنیاتها أكثر، ونضج متلقِّیها، وتشابكت موضوعاتها، 

تسلیة العامة إلاَّ ما ینتسب إلى تاریخ بدایات تشكل الفن "ولم یبق من ظلال التوجه إلى 

                                                        

 . 38شعیب حلیفي، شعریة الروایة الفانتاستیكیة، ص  - 1

، 2003، 1ط  الدار البیضاء، الأنا والآخر عبر اللغة السردِّیة، المركز الثقافي العربي، رد الآخر؛صلاح صالح، س- 2

 .17ص 
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وایة تُخاطب قُراءًا ولیس قارئ عامًا واحدًا." وائي، وصارت الرِّ وهو ما یُمكِّن تفصیله  1الرِّ

  فیما یأتِّي:

  " :métamorphose"المسخ  2-1

وائیة العربیة،       دًا من أهم الموضوعات العجائبیة نتوءًا في مدونتنا الرِّ یُعد المسخ واحِّ

بما یفیده من معاني التحوّل، والنقصان، وضیاع الهویة الكینونیة الأولى في ملامح 

  كینونیة ثانیة، أقل حتمًا من الأولى، وأشد عتمة، وأكثر قُبحًا، وتشویهًا.

ي جدًا المصطلح بمصطلح التحول، وتمازج مكوناتهما، فإن من الضرور  ونظرا لتداخل هذَّا

صطلاحیة الدقیقة لمفهوم المسخ وتحولاته، وبالعودة إلى "لسان تحدید المعاني اللغویة الا

د أن أبرز معاني مادة "مسخ" ما یأتي :   العرب" نجِّ

تحویل خلق إلى صورة  مَسَخَ: المَسخْ: تحویل صورة إلى صورة أقبح منها، وفي التهذِّیب:"

مُسِیخُ، وكذلك مُشوه الخُلُق، وفي حدیث "ابن الله قردًا یَمْسَخُهُ وهو مسخٌ و أُخرى. مَسَخَهُ ا

لقة من  عباس": الجان مسْیخُ الجِن. ومَسِیخ: فعیل بمعنى مفعول من المسخ؛ وهو قلب الخِّ

باب: إن أمة من الأمم مسخت  وأخشى  أن تكون منها. شيء إلى شيء، ومنه حدیث الضَّ

  2والمسیخ من الناس: الذِّي لا ملامح له، ومن اللحم الذي لا طعم له..."

  

ل" فنجد فیها ما یأتي:   أما مادة "حوَّ

ل عن  لَ عن الشيء: زال عنه إلى غیره، حال الشخص إذَّا تحرك، وكذلك كلُ مُتحوَّ " تحوَّ

حاله، فكأن القائل إذا قال "لا حول ولا قوة إلا باالله، وفسَّر بذلك المعنى لا حركة ولا قوة 

                                                        

 .17صلاح صالح، سرد الأنا والآخر  عبر اللغة السردیة ،  ص  - 1

  . (مادة مَسَخَ)71، ص 14ابن منظور، لسان العرب، مج - 2
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، ویبدو من خلال هذِّه المعاني مدى الصراع والتناقض العمیق 1إلاَّ بمشیئة االله تعالى..."

" ذلك التحوّل الكُلِّي الذِّي  métamorphoseین هذَّین المفهومین، فمن معاني "المَسْخْ ب

" Transformation، وكذلك التحوّل 2یطرأُ على الشيء، وینقُلُه إلى حالةٍ أُخرى مُختلِفة"

  نتقال من شكل إلى شكل آخر، ومن حالٍ إلى حالٍ آخر.الذِّي یُفید المعنى نفسه؛ الا

ختلاف الثقافات، ختلاف معانِیه بإى اللغوي الخالص، الذِّي یُلاحظ اى المستو وهذَّا عل 

وتفاوت سیاقات الحضارات، أما على المُستوَّى تخَصُصْ البحث، فنجِد أن معنى" المَسْخْ" 

یرتبط بمصطلحات أُخرى مشابهة، یختص كل منها بحال مختلفة عما سواها: "فالنسخ هو 

و"المَسَخُ" هو نقل الروح إلى ذوَاتِ الأربع، و"الفسخ" هو نقل  نقل الروح إلى جسم أرْفْع،

سْخُ" هو نقل الروح إلى النبات والجماد."    3الروح إلى الحشرات، و"الرَّ

نتقامیة أو عِقابیة ، تتشكل بما ینَّا، من حیث إرتباطه بإیحاءات إوهو المعنى الذِّي یَعن

رُ العجائِبي وبؤرتُه، فضلاً عما  تتضمنُه من خروج عن منطق العادي والیومي وهو مِحوَّ

قدْ تتضمنه من عناصر تركیبِّیَة تمتزج في خضمِّها ملامح ذوات كثیرة ومتباینة، وغالبًا ما 

في هذَّا تكون حیوانیة، في ذاتٍ واحدة، هي الذَّات المُعاقبة أو المبتلاة، التِّي یُمكن عدُّها 

ر مادُرِّج تداوله من أنَّ هذِّه الأخیرة هي متیاز، لا باعتباالسیاق شخصیة عجائبیة بإ

بل باعتبارها الذَّات المستقِّلة والمُمْتصة 4"القادرة على الإتیان بالفعل الغرائبي الفائق للعادة،"

  لطاقات السحر المسلَّطة علیها من الآخرین، المصنفین النوع الآنف ذِّكرُه.

  

                                                        

   .                                                                   276 - 275ص  ابن منظور، لسان العرب - 1

2-Nicolas agnan et autres, le grand dictionnaire encyclopédique du xxi siecle  

auzon,paris 2002, p767.  

 . 27، ص 1992د ط،  القاهرة، الشاعر أوفید، مسخ الكائنات، تر: ثروت عُكاشة، الهیئة المصریة العامة للكتاب،- 3

    دمشق، ناهضة الستار، بنیة السرد في القصص الصوفي، المكونات والوظائف والتقنیات، اتحاد الكتاب العرب،- 4

 .190، ص 2003ط،  د
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  التحول:  2-2

یُمثل التحول بالتوازي مع ما عرفناه عن المسخ الوجه الحیادِّي لعنف الأول       

ومُباغتاتِّه القاسیة، حیث یأتِّي لیرصد جانبًا عجائبیًا بارزًا، سمته الحركیة، وتعَدُدِّیة الشكل 

ذان لنفسیهما تجلیًل زئبقیًا، انقسامي الحضور ولا نهائي الحركة.   والجوهر، واللذِّین یتخِّ

ولئن كان المسخ في جمیع معانیه یرتبط دائمًا بتَضعْضُعِ الذَّات، بارتدادها إلى      

مراحل بدائیة بهیمِّیَة أولى أو بتشوه شكلها، وانتمائها ولو ظاهریًا إلى أنواع وكیانات أُخرى 

ل یُمثلُ " أقل دومًا من كیاناتها الحمیمیة الأولى، وأشدُ وَّحشةً وهبوطًا، فإن الشِّق التحوَّ

یادِّي، الذِّي یتحرر من الأحكام التقویمیَّة، ویشغل فُسحةً مِفصلِّیَة  التغیُرِّي الإیجابي أو الحِّ

زْ." یف ومُقزِّ لُ غالبًا في كل ما هو صادِّم ومُخِّ یبي، الذِّي یختزِّ    1من هذَّا العُنصر التعجِّ

  الرحلة: 2-3

نُقُلِّي، وملامح حركیِّة، من أهم یُعَّد عُنصر الرِّحلة بما یستحلِّبُه من طابع ت    

وایة العربیة المُعاصرة، بما یُتیحه عنصر الإرتحال من  الموضوعات العجائبیة في الرِّ

ختیار، كان، وتتفاوت فسحُ المُواجهة والافرص وإمكانات تتغیر معها ملامح الزَّمان والم

بة أشكالاً جدِّیدة من التنوع والتأث   یر. مِمَّا یُضفِّي على التجرِّ

فة، فقد عُدَّت النمط الإبداعي  وبسبب ما یضفیه جوَّ الرِّحلة من إیحاءات اقتحامِّیه مُتطرِّ

المُفضَّل لدى الرومانسیِّین، الذِّین  "تبنوّا نزعة رومانتیكیة، تضمنَّت اتجاهًا خیالیًا وعاطفیًا 

ستجلاء لاغتراب عن الحضارة الأصلیة لى الأشیاء ودعَّت الحاجة إلى الافي النظر إ

   2الغیر، وإدخالها في دائرة الوعي سواء عن طریق الرِّحلة الفعلیة، أو الرِّحلة الخیالیَّة."

                                                        

 .50تزفیتان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ص  - 1

د ط،  الكویت، للثقافة والفنون والآداب،حسین محمد فهم، أدب الرَّحلات، (عالم المعرفة)، المجلس الوطني  - 2

 .151، ص 1989
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وبِغضِّ النظر عمَّا یستدعیِّه هذَّا الربط بین نزوع الإنسان الجامح نحو التخلُّص من أعباءِ 

أو میل إلى نهزامیة، لمِّه، وما قد یُثیره من وصم بالاراهِّنة والمیل إلى معانقة حُ 

الرومانسیة، وما إلى ذلك من مُسمیَّات، فإن تاریخ الإنسان هو تاریخ الرَّحیل، وهو لم یولَّدُ 

د ذلك  لاً، "وإن أعجزته الرِّحلة، تخیل رحلات غیر محسوسة في عالم الخیال، ونجِّ إلاَّ راحِّ

دُه مُمَاثِّلاً في الحروب والفتو  ح القدِّیمة، وما سطرَّهُ مبثوثاً في الأساطیر الأولى، كما نجِّ

  1الملوك الأولین"

فالحیاة رحلَّة، یسلُكُها الإنسان نحو الموت، ونحو ما وراءه، والماضِّي رِّحلة نحو الحاضر، 

ل، والاالذِّي هو رِّحلة نحو المُستقبل وما إل نتقال من حالٍ ى ذلك؛ أي أن عنصر التحوَّ

قَدَرُ الإنسان في وجوده الهش، المُسیَّح بالمِّحن إلى حالٍ سواء كان مادیًا أم افتراضیًا، هو 

  رتِّداد إلى الخلف. حامها بالسعِّي إلى الأمام، وبالاوالخیبات، التِّي لا مفَّر من اقت

  الغیبــــــــــــــــــــــة: 2-4

هذَّا العنصر یشترك مع سابقه في جانبِّي التخفِّي، والحركیَّة، والثبات في وِّحدة      

معلوم، والخضوع إلى سُلطتِّه ومُضاداتِّه، غیر أنه یختلِّف عنه في دیمومة هذَّا المكان ال

التخفِّي، وفي الغُموض المُطلق الذِّي یُحیطُ به ویُغلِّقُهُ، فضلاً عن جزءٍ لا تذُكَر من 

ه كثیرا من حركاتِّه وتجلیاتِّه، فنلمس حضوره الغزیر في  القُدُسیَّة تؤَطر هذَّا المعنى، وتوجِّ

كثیر من الجوانِّب العقیدیة العابرة والرَّاهنة، التِّي من الممكن أن نلمس جذورها الأولى فیما 

بعید یغیب في یتفق عنه الوعیَّان؛ الرّافدي والإغریقي، من تصور عالم سُفلِّي ما ورائي، 

 ن، وكثیر من الآلهة على حدٍ سواء كالآلهة "عشتار"، ومثلها الآلهةدهالیز البشر المیتی

  "بیر سیفوني"، وما إلى ذلك من أمثلةٍ كثیرة.

                                                        

 .09، ص ، د ت4ط القاهرة،  شوقي ضیف، الرَّحلات، دار المعارف،  - 1
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یة" من تكریس       رُه عقیدة "المهدَوِّ أما في المُعتقدات الرَّاهنة، فیُمكِن تأمل ما تُصوِّ

لموضوع الغیبة، وتقدیس لها، حیث یُؤمِن أصحاب هذِّه العقیدة بغیبة الإمام الثاني عشر 

بو "المهدِّي المُنتظر" ویسعى المرضى والیائسو  ن داخلیًا، وفي وقت كثُرت فیه ن والمضطرِّ

دوا ملاذهم، ویعملون على الا ضطرابات السیاسیة وتزَّعْزَّعَت فیه الأوهام، إلى أن یجِّ

دون فیه  التخلُص من همومهِّم عن طریق الصلوات، أو الرسائل إلى الإمام علَّهم یجِّ

   1العزاء."

وختامًا یمكن القول أن هذه المواضیع العجائبیة المنسحبة على أغلب نماذج الدراسة      

على اختلاف اتجاهات كُتابها وأجیالهم وبلدانهم، تمثل ملمحًا مفصلیًا من ملامح تشكل 

البعد العجائبي واعتماده رؤیة تجاوزیة، وهاجسًا إبداعیًا في كثیر من النصوص العربیة 

  نساني الخالص في اعتماد مثل هذه المواضیع وتأكیدها.  مما یؤكد البعد الإ

  رابعًا: حقول وأجناس حافة بالعجائبي: 

لقد تعرض العجائبي إذَّا ما اعتبر جنسًا من الأجناس أو بنیة من البنیات داخل حقل      

والتداخل والتشابك مع مجالات قریبة منه، تلتصق به إلى حد التوحد،  ما، لِّقلق التعالق

كایة السِّحریة،  وتنفصل عنه كأن لا شيء تُقاسِّمه إیاه مثل الأسطورة، الخیال العلمي، الحِّ

كایة الشعبیة وغیرها من الحقول التِّي تَتَداخل مع العجائبي بخیوط  وایة البولیسیة، والحِّ الرِّ

رَكُ بسهولة. وهو التدَّاخل الرقیق الذِّي یُسهِّم في حثِّ العدِّید من الدارسین متشابكة لا تُد

  2والباحثِّین على تجنًب المزالق المنهجیة وإعادة قراءة المتون الأدبیة بمفاهیم مضبوطة."

ولهذَّا فإنَّ تحدید كل واحد منها یبدو ضروریًا من أجل ضبط التِّماس الموجود بینهما 

  طیرًا منهجیًا.وتأطیرها تأ

                                                        

 .5، ص2005، 1طألمانیا،  جواد علي، المهدِّي المنتظر عند الشیعة، تر: أبو العید دودو، دار الجمل كولونیا،  - 1

 .49شعیب حلیفي، شعریة الروایة الفانتاستیكیة، ص  - 2
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وایة البولیسیة: 1   _ الرِّ

وایة أو القصة البولیسیة من الأشكال السردِّیة الحدِّیثة التِّي أثارت ولازالت       تُعتبر الرِّ

تثُیر الجدل حول تصنیفها وتجنیسها، "لكونها أُعتبُّرت من الأنماط الفنیِّة، التِّي ظلت 

دة على كل امُستحی أو لكونها مظهرًا یمكن أن یمُد عروقه  1تعارة."سلة أو بالأحرى مُتمرِّ

إلى الأشكال المُترسِّبة عن الأساطیر والخرافات والقصص الشعبیة والفلكلور الإنساني، أو 

لِما تمتلكه من عناصر تتجاذب فیها أجناس أُخرى وذلك لتشابه سِّماتها الفنیة بسِّمات فنیة 

كالعجائبي،  2حسب أحد النقاد الفرنسیین،أُخرى في عدِّید الأجناس الأدبیة المختلفة 

یرى بأنها  الأدب الشعبي وغیرها إلى الحدِّ الذِّي یجعل بعض الباحثین الخیال العلمي و 

وایة البولیسیة لیست جنسًا قائمًا بذَّاته، وإنما هي من الأنماط السردِّیة المتدَّاولة مثل  الرِّ

   3قصص الخیال العلمي."

لتركیز علیه هو ما یجمع بین المحكِّي البولیسي والمحكِّي العجائبي ولكن ما ینبغِّي ا    

وایة البولیسیة یتكئ أصحابها غالبًا على عناصر عجائبیة  وما یُفرِّق بینهما، لا سیَّما أن الرِّ

بكة والإثارة والتشویق وفكّ الألغاز التِّي تخرُج عن حدودها الواقعیة وطابعها  في بِّناء الحِّ

ختلاف في طبیعة الأحداث التِّي هذَّا بالإضافة إلى وجود ا 4السرد البولیسي، الإنساني في

وایة البولیسیة "واقعیة یسودُها غموض، یتِّم الكشف ع نها تدریجیًا، فتكون تبدو في الرِّ

  5ختفاء."حدَّاث التِّي صاحبها الرعب والاستیضاح غموض الأالنِّهایة با

                                                        

  .350، ص 1982، 1ط  بیروت، إلیاس خوري، الذَّاكرة المفقودة، دراسات نقدیة، منشورات الأبحاث العربیة، - 1

عبد القادر شرشار، الروایة البولیسیة، بحث في النظریة والأصول التاریخیة والخصائص الفنیة، وأثر ذلك في  - 2

 . 34ص، 2003د ط،  دمشق، تحاد الكتاب العرب،إالروایة العربیة، منشورات 

، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 76عبد الرحیم مودن، القصة البولیسیة في الأدب العربي، مجلة فصول، عدد  - 3

 . 89، ص 2009القاهرة،

 .522، ص 1973د ط،  بیروت، محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، دار الثقافة، - 4

 .60 شعیب حلیفي، شعریة الروایة الفانتاستیكیة، ص - 5
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ن التوتر والتعقید في بعض المشاهد، وكأنها الصفات وهو الغموض الذِّي یوَلِّد نوعًا م

نات ذاتها التِّي تُؤَسِسُ النَّص العجائِبي، وعلیه یُمكن إجمالاً الوقوف على أهم  والمكوِّ

التبایُنات الموجودة بین السَّرد البولیسي والسرد العجائِبي والتِّي یحصُرُها شعیب حلیفي في 

ـــي:  ــــ   عناصر محدَّدَة وهـ

  َّوایة البولیسیة إلاَّ لكي یُحْذَّفَ، یُع نًا مُشتركًا لا یوضع في الرِّ دُ "الفوق الطبیعي" مُكوِّ

بحیث یظهر مُختارًا منذ البِّدایة ومعروضًا كشيء لا یُصدَّق، بینما یملك العجائِّبي 

 هو فوق الطبیعي الذِّي یكون غائبًا في البِّدایة، ثم سرعان  ما بطریقة مُخالفة ما

 نتشار واكتساح النص.أ في الإیبد

 .القیمة الأدبیة للنَّص البولیسي أدنَّى من قیمة المحكي العجائبي 

  تُعتبر الروایة البولیسیة جنسًا أدبیًا شعبیًا عامًا، بخلاف النص العجائبي الذِّي

  1یتوجه إلى جمهور خاص."

  الخیال العلمــــــــي: -  2

سق وصیغة خاصة في الكتابة الإبداعیة یتكون من یُعرف أدب الخیال العِّلمي على أنه "ن

ركیزتین أساسیتین وهما المُخیِّلة الأدبیة الممتزجة بالحقائق العلمیة المُجردَّة، والتِّي یستقِّي 

ة من منها الكاتب عناصر التكوین الأساسیة لهذَّا الأدب، الحقائق العلمیة ذاتُها المُستمدَّ 

لمخترعات والتكنولوجیا الحدیثة الممتزجة هي الأُخرى بمُخیلة بتكارات واالطبیعة والواقع والا

أو هو  بشكل آخر "نوع من المصالحة بین الأدب والعلم أو على الأقل الجمع   2الكاتب."

والخیال العلمِّي من منظور أحد الباحثین هو "جنس روائِّي استباقِي یهتم  3والتوفیق بینهما"

                                                        

 .56شعیب حلیفي، شعریة الروایة الفانتاستیكیة، ص  - 1

 .78، ص 2005، 118ع الأردن،  شوقي بدر یوسف، أدب الخیال العلمي و صناعة الأحلام، مجلة عمان،  - 2

 .09، ص 1994، 1طسوریا، محمد عزام، الخیال العلمي في الأدب، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر،  - 3
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نطلاقًا من معطیات علم اللحظة كال مُتخیلة اث یظهر القلق ضمن أشبالمستقبل حی

  1بطریقة ما."

لعل أبرز ما یُمكن استنباطه أو ملاحظته من خلال هذِّه التعاریف، هو اشتغال أدب 

إذْ " لرُغم من طبیعته العلمیة،الخیال العلمِّي على عنصر الخیال أو المُتخیل. على ا

بة العلمیَّة لا ینفي بدوره دور الخیال الذِّي یتنافى مع الحس الواقعي،  تكاءالإ على التجرِّ

فیكشف عن علاقات جدیدة بین الإنسان والواقع داخل منظومة خیالیة، یعجز في كثیر 

من الأحیان عن إیجاد تفسیر مقنع لها، وهو ما قد یتقاطع مع مكونات العجائبي من 

بالخیال وسحره، فاشتراكهما بالأساس یتمثل في أنَّ كلیهما حیث كونه یعنِّي هو الآخر 

أساسًا وعلى الرغم من تلاقیهما وتماسهما في عناصر معینة تقوم  2یشتغل على المتخیل."

ر في رؤیتهما إلى عنصر حتمال، فإنهما یختلفان إلى حدٍّ كبیعلى المتخیل والإدهاش والإ

ي إطار اللحظة بهموم الإنسان المعاصر، عتباراته، "كون العجائبي یهتم فالمتخیل وا

فیبصر الأمور من زاویة تعكس الدَّاخل والخارج، أما الخیال العلمِّي فیهتم بإنسان 

   3المستقبل أو الغد."

  الأسطورة: -3

الأسطورة في جوهرها عبارة عن الحكایة التِّي تروِّي تاریخًا مُقدسًا، تروِّي حدثاً جرى      

یف جاءت "الزمن الخیالي هو زمن البدایات..، تحكي لنا الأسطورة كفي الزمن البدائي، 

وكأن لها علاقة وثیقة بالآلهة  4ختصار تصف الأساطیر"حقیقة ما إلى الوُجود، با

وأنصاف الآلهة والكائنات فوق البشریة، وبالوقائع التِّي حدثت منذ نشوء العالم، "فزمانها 

                                                        

 .56شعیب حلیفي، شعریة الروایة الفانتاستیكیة، ص - 1

  المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  - 2
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أي أن أحداثها تقع خارج حیاة البشر، وخارج هو زمن البدایات ذِّي الصیغة المقدسة 

ریة، وما كما یمكن عدُّها أیضًا "المغامرة الإبداعیة الأولى للمخیلة البش 1الزمن الدنیوي،"

بتكرت مغامرات جدیدة عبَر كل منها عن الشرط التاریخي لعصره لبثت هذِّه المخیلة أن ا

تملكًا معرفیًا وجمالیًا من جهة من جهة، وعن محاولات الإنسان الدؤوبة لتملك واقعة 

دة تمامًا فإنها في الوقت  ثانیة،  وإذا كانت تلك المغامرات أشكالاً تعبیریة اتسمت بالجِّ

 نفسه لم تنتج قطیعة مع الأسطورة، إذْ تضمنت في داخلها الكثیر من خصائص التفكیر

أبدعها الإنسان منذ ستكمالاً لفعالیات التخییل التِّي والتركیب الأسطوریین، كما جاءت ا

   2أول ارتطام له بأسئلة الكون والوُجود."

تبدو الأسطورة من خلال هذِّه المظاهر الجلیة وكأنها صورة للعجائبي غیر أنَّ طبیعة     

كل منهما تقتضي حدود التباعد والتباین، "على الرغم من كون الأسطورة تُغذِّي العجائبي 

شتراكها في وا 3وتیماتها الحاملة للعدید من بذوره_ العجائبي_"بمادتها الموغلة في القدم 

إنجاز عوالم ما فوق الواقعیة، بحیث تتجلى ضالة الأسطورة الأولى بتاریخها المقدس، 

هو مطلق لتأسیس الحقیقة المطلقة، مما یجعلها تدور داخل  البحث عن كل ما

ئبي الذِّي یبحث أكثر عن النسبي أو المیتافیزیقي فیفارق عالمها عالم الواقع، بخلاف العجا

عن الثغرة التِّي یتسرب منها التشكیك في الحقیقة ولذلك یتطلب ضرورة تجاوز وجودین، 

فیزیقي وآخر میتافیزیقي أو حضور عالمین مألوف یخضع لنظام ما واللامألوف یخرق 

  4هذَّا النظام".

  

                                                        

  . 23، 22، ص إلیاد مرسیا، مظاهر الأسطورة - 1

 .15الصالح، النزوع الأسطوري في الروایة، ص نضال - 2

 .56شعیب حلیفي، شعریة الروایة الفانتاستیكیة، ص - 3

 .178، 177لؤي علي خلیل، تلقي العجائبي في النقد العربي الحدیث، ص - 4
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  الحكایة الواقعیة السحریة:-4

مصطلح الواقعیة السحریة قد شاع في الثمانینات من القرن یذهب البعض إلى أن       

عود إلى أبعد من ذلك، ستعمال المصطلح یلكنهم یستدركون حین یعتبرون "أن االعشرین و 

روه في  كتاب ناقش فیه بعض خصائص وتوجُهات  ستعمله الألماني فرانزم ا1925ففي 

ل الفن ماله فیما بعد في حقستعي مطلع القرن العشرین، ثم تواصل االرسم الألماني ف

ستعماله في ذلك الحقل للدلالة على نوع من الرسم القریب التشكیلي بوجه خاص، وكان ا

من السوریالیة حیث تكون الموضوعات المرسومة والأشیاء قریبة في غرابتها من عوالم 

شتهروا الحلم وما یخرج عن العالم المألوف ومن رموز وأشكال... ومن الكُتَّاب الذِّین ا

    1أیضا بتوظیف تقنیة الواقعیة السحریة الإیطالي إیطالو كالفینو والانجلیزي جون فاولز..."

حتواء، ي، فهي علاقة جدلیة وربما علاقة اوأما علاقة الحكایة السحریة بالعجائب     

ختلاف ا تندرح ضمن العجائبي، غیر أن الافالحكایة السحریة تمتلك من الدوافع ما یجعله

بین عالم الحكایة السحریة وعالم العجائبي یكمن في بعض الجوانب التِّي یُحدِّدها أحد 

  الباحثین فیما یأتي: 

  المحكي العجائبي یشكل عالمًا حقیقیًا، یوجد فیه شخوص حقیقیون یوجدون"

فجأة أمام اللامفسر، بینما الحكایة السحریة تتموضع خارج الحقیقي حیث 

 مرتع المستحیل.

  الحدث العجائبي حقیقي یخضع للتحوّل، وأما الحدث السحري فهو حدث عالم

 المستحیل. 

                                                        

، میجان الرویلي، سعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي( إضاءة لأكثر من سبعین تیارًا ومصطلحًا نقدیًا معاصرًا - 1

 .349، ص 2002، 3ط بیروت، المركز الثقافي العربي، 
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 ینما یتغذَّى السحري من یتغذَّى العجائبي من صراعات العالم الحقیقي والممكن، ب

 ستیهامات داخل المخیِّلة.تصادم الا

 النَّص السِّحري یسهم في تطعیم النص العجائبي والموضوعات، فیقوم بتحدیدها 

   1وتلمیعها في ضوء الراهن ومعطیاته."

  الحكایة الشعبیة والحكایة الخرافیة:-5

تتداخل كل من الحكایة الشعبیة بما فیها السیرة الشعبیة والحكایة الخرافیة مع      

بل نلقى التداخل  العجائبي، بحكم التقارب والإستیقاء من منهل واحد مشترك وهو المتخیَّل،

ء الأسطورة، فیصیر الواحد منها متشابكًا مع الآخر وكأنه نسیج واحد حتوایمتد إلى غایة ا

  یصعب الفصل فیما بینها إلاَّ في عناصر مُعینة تؤطر بدقة ماهیة كلٌ على حدة.

فالحكایة الخرافیة مثلاً یراها البعض أنها ذات صلة في أصولها بمرحلة متقدمة من      

لك فهي "تنطوي على تصورات ورؤى ووقائع تاریخ علاقة الإنسان الغامضة بالكون وبذ

   2ة متعددة."أسطوریة ودینیة وتاریخیة قدیمة، اندمجت مع بعضها في عصور زمنی

وهوما یجعلها لدى البعض الآخر حقلاً ینتمي إلى عالم الوهم من خلال اللجوء إلى 

الواقعي،  الشخصیات الخیالیة، والقبول بما یخالف الطبیعة(الخوارق)، وتصویر العالم غیر

   3الفنتازي، الأسطوري (الخرافي).

                                                        

 .55شعیب حلیفي، شعریة الروایة الفانتاستسكیة، ص - 1

 بیروت، عبداالله ابراهیم، السردیة العربیة، بحث في البنیة السردیة للموروث الحكائي العربي، المركز الثقافي العربي،- 2

 .86، 85، ص 1992، 1ط

، 1ط  بیروت، فرنسي)، دار النهار للنشر، -انجلیزي - ات نقد الروایة ( عربيلطیف زیتوني، معجم مصطلح- 3

 78، ص 2002
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رتباطها قال أیضا عن الحكایة الشعبیة في اوما یُمكن أن یُقال عن الحكایة الخرافیة، ی    

بالتاریخ الأسطوري، إذْ أن هناك من یراها موروثاً باقیًا من الأساطیر القدیمة حتى ولو 

لا یمنع أن یكون كل منهما قد  ختلافارسون في منشأ كل منهما، فذلك الااختلف الد

 1عاش في عالم مشابه هو العالم السحري."

تظل هذِّه الأطراف جمیعها من خرافة وأسطورة وحكایة شعبیة وما یمیزها من تجاذب      

وتباعد، قابلة لنوع من الاجتماع والتلاقي في قطب مشترك یقوم على الجمع بین الخیال 

، وقابلة لأن تكون مرجعیة 2ل وتلاشي الزمان والمكان معًا"والواقع وبین المعقول واللامعقو 

ورافدًا مهیمنًا لإذكاء السرد العجائبي وتفعیل طاقاته التخییلیة وتنویعها، إلا أن العجائبي 

  یمثل نظاما حكائیا مختلف الخصائص والصفات التي یمكن أن تمیزه عن غیره.

  

  

  

                                                        

، 24، مجلد 4ع  الكویت مختار علي أبو غالي، سندباد صلاح عبد الصبور( نقد أسطوري)، مجلة عالم الفكر، - 1

 .184، ص 1996المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 

 .184لمرجع نفسه، ص ا - 2
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ائبيِّ في روایة  الفصل الثاني: تجلیات الع��

"صانــــــــع الظــــــــــــــلام لـ: �مر إ�راهيم"          

 �ٔولاً: عجائ��ة الشخصیات 

 ثــــــان�ــــــــا: عجائِ��ة الحدث

الزمانيثــــــال�ــــــا: عجائ��ة الفضاء المكاني و   

اوِّي وعجائِّ��ة .السرد رابــــــعـــــا: الر�  
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  أولا: عجائبیة الشخصیات 

تعَّد الشخصیة عنصرًا مؤسِّسًا ومؤثِّرًا في بناء النص السَّردي، لأن دراستها من       

هتمام اهي تمثل وفي كل الحالات موضع فالمباحث الأساسیة "في عالم الإنتاج الأدبي 

فلا یتصور وجود عمل سردي  1ونقطة تركیز تقلیدیة ومتوارثة للنقد القدیم والمعاصر."

طار مكان تشكیل الحدث إتنمو في مسار زمني وفي   -شخصیةال–بدون شخصیات فهي 

 هالسردي(الحكائي)، وبذلك كانت الشخصیة " نبضُ النص والحركة التي تجري في شرایین

 2لا یمكن تجاهلها أو حتى تجاوزها."

ختلاف اوقد تباین الدارسون والمنظرون في فهم الشخصیة ودراستها، وهذا راجع إلى      

  ختلاف الزوایا أیضاً.االرؤى والمناهج التي اعتمدوها، والى 

 : بنیة الشخصیة العجائبیة-1

إن مفهوم الشخصیة الذي نحاول تناوله یقتصر على السرد العجائبي، فالشخصیة في     

وعلیه یقع، أي أنه  القطب الذي منه ینطلق الحدث فوق الطبیعيالمحكي العجائبي هي" 

نتاستیك من خلال الممیزات الخلافیة، والمتجلیة احدى المكونات الأساسیة في تحدید الفإ

نطلاقا من الحركات إفي الأوصاف والسلوك النسبي والمادي والأفعال المتجسِّدة 

ت الممكن رصدها داخل العمل بمعنى أن الشخصیة تحمل سمات التحولا 3والأقوال."

  السردي.

                                                        

 ، جامعة منتوري قسنطینة،13جمیلة قیسمون، الشخصیة في القصة، مجلة العلوم الإنسانیة، قسم الأدب العربي، ع- 1

.195ص ،2000 الجزائر،  

نظیرة الكنز، سیمیاء الشخصیة في قصص السعید بوطاجین (الوسواس الخناس أنموذجاً)، ملتقى السیمیاء والنص  - 2

.141ص، 2000، 2یضر بسكرة، الجزائر، العددوالأدبي، قسم الأدب العربي، جامعة محمد خ  

.197شعیب حلیفي، شعریة الروایة الفانتاستیكیة ، ص  -3  
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المعبِّرة ع و "تلك الشخصیة الناشئة من الواق فالشخصیة العجائبیة التي نقصدها هي     

  فالشخصیةن على مستویاته المختلفة، وفجأة یطغى علیها طابع التعجیب والتغریب إذ

فهوم الشخصیة الروائیة بكل تمفصلاتها وتجلیاتها ماهي إلا عنصر تخییلي یتقاطع مع م

  1الواقعیة وفق الرؤیة الفنیة التي تتحكم في النص السردي."

"ذات الملامح المفارقة لما هو قابل ي خصیة العجائبیة حسب سعید یقطین هوالش       

الشيء الذي یجعلها  ،للإدراك أو التصور وذلك لكونها متباینة لما هو مرجعي أو تجریبي

، وفي موضع آخر یشرح ما سبق "ونقصد بالشخصیات العجائبیة 2قابلة للتمثل أو التوَّهم"

كل الشخصیات التي تلعب دوراً في مجرى الحكي والمفارقة لما هو موجود في التجربة، 

كون عجائبیتها تكمن في تكوینها الذاتي وطریقة تشكیلها المخالِفة  نبین وفي هذا النطاق 

  3لما هو مألوف."

علیها، فهي  الأخیر تمع فیها الواقع واللاواقع وإن طغَّىبمعنى أنها مساحة مشتركة یج

ستخدمتها الروایة الحدیثة لتعبر عن أزمة الإنسان المعاصر لذلك جاء البناء إتقنیة فنیة 

في بالأبعاد الداخلیة والخارجیة فحسب، وإنما تالفني لهذه الشخصیة وفق رؤیة جدیدة لا تح

ة ولعمل على هدم مرجعیاته الواضحة ثم ویض الصورة الثابتة للشخصیقتعمل على ت

   4إعادة تشكیلها بصورة غرائبیة تتجاوز قوانین الواقع والطبیعة."

  

  

                                                        

زهیة، البعد العجائبي في روایة الغیث لمحمد ساري، الملتقى الدولي عبد الحمید بن  بوقرومة حكیمة، بوقرومة - 1

  . 7، ص10-8، على الساعة 2016الجزائر، ، 15للروایة الـ هدوقة

 .93، ص1997، 1 ط المغرب، ة "، المركز الثقافي،" البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیسعید یقطین، قال الراوي - 2

 .99المرجع نفسه، ص  - 3

 .07بوقرومة حكیمة، بوقرومة زھیة، البعد العجائبي في روایة الغیث لمحمد ساري، ص -4
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    سمات الشخصیات العجائبیة:-2

تحقق الشخصیة الأنثروبولوجیة في روایات الواقعیة السحریة أو المحكي العجائبي      

متساخات ومن إ وعجائبیتها من خلال ما تعانیه الشخصیة من تحولات و  عموماً سحریتها

الروائي المشتغلة فضائها ختلاف مع غیرها من الشخصیات داخل اما تقیمه من تعارض و 

  1"فیه، أو مع شخوص عالمها الخارجي.

متساخات في الشخصیة هناك إیهام ببدایة واقعیة یتم من " فقبل بروز التحولات والإ

رض الشخصیة كشيء سوي، ثم التدرج للكشف عن الأحداث التي تجعل من خلالها ع

 2الشخصیة كائناً غیر عادي."

وهذا یعني أن هناك قوتین تشكلان السمات العامة للشخصیة العجائبیة واحدة       

داخلیة، والثانیة خارجیة؛ فتُعنَّى الأولى بالتصویر الباطني للشخصیة العجائبیة من حیث 

  فكیرها وما یعتمل من مخزون یكون مسوماً بالتحولات.نفسیتها وت

أما التصویر الخارجي لسمات الشخصیة العجائبیة فیُعنَّى بوصف الحركات والملامح 

  وتحولاتها وبعض التفاصیل المتعلقة بالصورة والحجم للشخصیة.

عتبرها شعیب اوالتي  التعارضونخلص إلى أهم سمة للشخصیة العجائبیة هي سمة      

في المحكیات الأدبیة العادیة أو في  اي من خصائص الشخصیة الأدبیة سواءحلیف

قا مما یمیزها من نطلااو  3"المحكي العجائبي، فهي تسهم في تحدید الشخصیة  رسمها.

 التي تعمل على تكثیف النصوص ووصفها بالغرابة"أخرى تمیزیة، خصائص تضادیة و 

  4والعجیب والخارق."

                                                        
یة غیبوب، الشخصیة الأنثروبولوجیة في روایة مائة عام من العزلة لـ" غابرییل غارسیا ماركیز"، أنماطھا، با -1

 .76، ص 2012د ط، الجزائر،  مواصفاتھا، أبعادھا، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، 

 .202، 201شعیب حلیفي، شعریة الروایة الفنتاستیكیة، ص - 2

 .203ینظر المرجع نفسھ، ص  -3
 .198المرجع نفسھ، ص  -4
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  في الروایة: عدة الشخصیات المسا -3

لقد تضافرت مجموعة من الشخصیات في تولید المتن الروائي، والتي كان لكل      

واحدةٍ منها دوره البارز في تطویر الأحداث، حیث ضمت الروایة العدید من الشخصیات 

الشخصیات الرئیسیة العجائبیة التي ارتكزت علیها أكثر، ومن بین  جانب ،  إلىمساعدةال

  نذكر:  مساعدة،الشخصیات ال

  _ الدكتور مجدي :

الشخصیة التي لعبت دوراً بارزاً في تطویر الأحداث فیما بعد، والدفع بها  تلك هو     

إلى وتیرة التصاعد. كان الأستاذ مجدي ذا مكانة مرموقة في مجتمعه وفي وسطه 

لتاریخ، أرمل سمه مُجدِّي الرفاعي، أستاذ اإ و ن یحیا حیاة عادیة كبقیة الناس "الجامعي، كا

، هكذا 1حترام بین زملائه في الجامعة..."بالنبوغ والإ لهفي أواخر الخمسینیات مشهود 

كانت مواصفات هذه الشخصیة قبل تطور أحداث الروایة، إلاَّ أن شاءت الأقدار أن تنقلب 

حیاته رأساً على عقب، وذلك من خلال الفعلة الشنیعة التي قام بها في حق اِبنه، الذي لم 

یكن ابنه بالأصل لیصبح بعد ذلك مجرماً، ویقضي ما تبقى له من حیاته في السجن 

لتتغیر ملامحه وتبدو بصورة أخر " كان عجوزا یبدو كأنه تجاوز التسعین من عمرِّه 

  2".بسنوات عدیدة، وقد نحل جسده وزاغت عیناه

للأحداث وتعتبر الفاعل الرئیسي  نطلاقإفقد وظف الروائي هذه الشخصیة لتكون نقطة 

ستعملها لتكون توالیاً للأحداث إفي تأزمها، غیر أنه لم یكسبها بعداً عجائبیاً، بل 

العجائبیة، بعدما كانت تسیر على وتِّیرة ثابتة وبحركة مفاجئة منها تعقدت وتشابكت هذه 

  الأحداث.
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  زوجة الدكتور مجدي:  _

ا لمادة التاریخ وكانت تعمل مترجمةً للغات شخصیة مشابهة لزوجها في حبِّه     

المندثرة، والتي لم ترزق بأولاد لتقترح على زوجها فكرة تبنِّي طفل رغبةً منها في تذوق 

"كانت أیضا تعشق التاریخ، لكنها كانت تعمل مترجمة متخصصة في  طعم الأمومة

تب والمراجع، فلم یكن لهما اللغات القدیمة المندثرة.. والإثنان كانا یعیشان حیاتهما بین الك

        1سِّواها، خصوصاً أن زوجته لم تكن قادرة على الإنجاب."

تخاذ إفي  الدكتور مجديكان دور هذه الشخصیة مجرد دور ثانوي، مساعدة لشخصیة 

  قرار تبني الطفل، هذا الأخیر الذي كان مصدراً لتأزم الأحداث وتعقدها فیما بعد. 

  _ الطالبة سوسن:

طالبة الأستاذ مجدي، وقد كانت هي الأخرى تحب التاریخ، ظهرت هذه الشخصیة      

بعض الحقائق لشخصیة البطل لفي بدایة الروایة قبل تأزم الأحداث وكانت مصدر كشف 

(یوسف) والتي أصبحت بمرور الوقت صدیقة له، لتقحمه في هذه المتاهة التي لا مخرج 

هائیة، آدمیة وعلى درجة من الجمال(...)، نظاراتها منها "طالبة في قسم التاریخ السنة الن

الطبِّیة لم تنقص من جمالها شیئاً، كانت تعیش كباقي البشر، وكانت لها طموحات 

    2".وتمنیات تمثلت في تخرجها بتقدیر كافٍ، وفي سامح زوجاً لها مستقبلاً 

صیة الرئیسیة فهذه الشخصیة لا تحمل أي رمزاً للتعجب، وتمثل دورها في مساندة الشخ

  (البطل یوسف) لیواصل مسیرته في اندفاع الأحداث نحو الأمام.
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  الأستاذ قدري : _

زمیل الأستاذ مجدي في العمل، والذي لم یكن له دور فعَّال في مسار الأحداث، بل      

قام فقط بإعطاء بعض المعلومات لیوسف عندما استلم مهمة التحقیق في قضیة مقتل 

عتاد فیها المساحات الخضراء إِ رجل ریفي ولد وترعرع في قریة مجدي " الطفل ابن

الشاسعة والهواء النقِّي (...)، لكنه حارب و درس وعمل باجتهاد طوال حیاته لینزح إلى 

   1القاهرة."

  المقدَّم عصام فتحي : _

مل طته علاقة عمحقق في القضایا الإجرامیة، له عزَّة نفس حادة، وهو من الذین رب    

أحد من یرتبط بهم یوسف بعلاقة عمل، یعمل في المباحث(...) إنه مزعج، " بیوسف

یتحدث دوماً بنبرة عالیة كأنَّه یخطب في جماهیر لا یراهم سوَّاه، مغرور یؤمن أمن البلاد 

و العِباد متوقف على مجهُوده الفردّْي، ثرثار ولدیه قناعة بأنه لا ینطق عن هوى، وأن كل 

فمِّه هو حِكمٌ على الأجیال تذكرها وتردیدها في خشوع، ولأنه مقدم في ما یخرج من 

  2المباحث فهو مصاب بهوس الظهور الإعلامي..."

وبرز دوره في هذه الروایة في تتبعه وتحقیقاته حول القضایا الإجرامیة وأسباب حدوثها، 

ا، وذلك لیجذب� نسب� لها دور تحرِّي الحقائق وكشفهو فقد وظف الروائِّي هذه الشخصیة  

  نتباه القارئ ویترك في نفسیته التشویق لمواصلة الأحداث.إ

  الدكتورة لیلى الفاروق:  - 

هي طبیبة أطفال، إذ نشهد أول ظهور لها في هذه الروایة، من خلال فحصها لابن      

مجدي، وإحساسها بأنه لیس إنساناً طبیعیاً "خبیرة في طب الأطفال، وهي الطبیبة التي 
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علیها الدكتور مجدي ابنّه لتتفحصهُ، لم تحرز أي تقدم مع ابنِّه ومجد�ي توقف عن  عرض

لتتورط هي الأخرى في لعبة الشيء وتدفع الثمن هي  1توفیت زوجته." نإ زیارتهِا ما

   .وعائلتها

من خلال عرضنا لهذه الشخصیات الثانویة، نلاحظ أنَّها لا تحمل أي بعد عجائبي،      

یها الروائي فقط تمهیداً للأحداث وإسهاماً في تطورها، فمع توالي الأحداث فقد استند إل

نتهى دور هذه الشخصیات، لتستلم الشخصیات الرئیسیة العجائبیة دورها هي الأخرى، ا

ل بنا إلى أما بد تكملل كتشاف الحقائق والأسرار التي ات به الشخصیات الثانویة، ولتصِّ

بعد تعقد الأحداث، لیكتمل المتن الروائِّي في صور  كانت تجهلها الشخصیات الثانویة

  متناسقة. فكل منهما مكمل للآخر.

  ة و بعدها العجائبي :یالشخصیات الرئیس -4

عرض الشخصیات الرئیسیة العجائبیة والتي كان لها تأثیرها في بلنواصل حدیثنا        

ممیزة، وبادئٍ ذي بدء تغییر مسار الأحداث وقدرتها على مدِّ الحكایة بطاقات حیویة 

  نتعرف على الشخصیة البطل :

  :یوسف خلیل - 

التي أوردها الكاتب في بدایة الروایة بصفاتها الطبیعیة غیر أنه ومع تطور الأحداث       

طارها الواقعي، ففي البدایة "كان یوسف رجل وحید تماماً إبدأت هذه الشخصیة تخرج عن 

ختیاریة، إثین من العمر، والوحدة في هذا العمر لیست مع أنه رجل بالغ في الرابعة والثلا

دة یوسف توفیا والدیه في صبَّاه ، ولم یتركا له إخوة أو أقارب _أو میراثاً حتى_ لكن وح

فتقاره لأي موهبة . فهو بلا أصدقاء، كنتاج طبیعي لاأعم.هو أكثر من هذا و  تشمل ما

، ویوسف لم یستطع ...تدفع أي شخص لمصادقته، فهو بلا جیران بلا أعداء. جتماعیةإ
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 !!جةأن یصادق شخصاً في حیاته، و أخیرا بلا زوجة أو لأن سوء حظه لم یبلغ هذه الدر 

هكذا یستیقظ یوسف وحیداً.. یأكل وحیداً، ینام وحیداً، ولو هلك في أحد الأیام فسیهلك 

ویؤكد الراوي على فكرة وحدة یوسف، ودلیل ذلك قوله:" 1."وحیداً، ولن یشعر باختفائه أحد

  2إذن یمكننا الآن على الأقل أن نتفق على أن یوسف وحید."

ونجد أن الراوي یعرض لنا صورة یوسف  الطبیعة بدءاً من حیاته الإجتماعیة التي        

نتقالا بنا إلى صفاته الخلقیة التي سنستدرجها في بعض النقاط، "لكن سوء اسبق ذكرها، 

حظه لا یتوقف عند وحدته، فجسده ذاته نموذج حي لسوء الحظ، في كل تفصیله من 

  .. نحیل حترام أو الملاحظةتفاصیله التشریحیة.. إنه قصیر ذلك القصر الذي لا یدعو للإ

رة تشعر معها أنه یحمل جمجمة فوق كتیفیه لا للدرجة التي تبرز معها عظام وجهه بصو  

  3رأسًا آدمیًا ذا ملامح.."

ومن خلال هذا الوصف تتضح لنا صورة یوسف في لوحة غیر آدمیة لا تمت      

نفور الناس منه، سبب للإنسان الطبیعي بصلة، وهذا دلیل واضح على عزلته ووحدته، و 

ر الراوي على تأكیده ویواصل الراو  ي وصفه قائلاً "أشعث الشعر طیلة الوقت وهذا ما أصَّ

وعیناه بارزتان كأنهما تحدقان بوقاحة في كل من  -الشيء الوحید الذي ورثه عن والده–

  4النفور في نفس كل من یحدق فیهم."و رتیاح  یحیطون به، باعثة مزیجاً من عدم الإ

التي قدمها إلى جانب جمیع الأدلة فو یقف الراوي هنا موقف استهزاء بالقارئ      

یث یقول:" ولكني لإقناعنا بسوء حظ یوسف، ویؤكد لنا أننا لن نقتنع بعد بهذه الفكرة، ح

قتناع بسوء حظ یوسف ولأنني أتمتع برحابة صدر غیر عادیة _ سأسمح لك بعدم الا_
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هذه  لك بعد، مع كل ما أسلفت ذكره، وسأحدثك قلیلاً عن حیاته المهنیة، لأحاول أن أؤكد

  1"الحقیقة بطریقة مختلفة.

إذ ینتقل بنا إلى وصف حیاته المهنیة التي تبدأ بتخرجه من الجامعة من كلیة      

متیاز مع مرتبة الشرف، وهذا التقدیر یعني أن مستقبلا إالإعلام جامعة القاهرة بتقدیر 

ا لا تحتاج عریضاً، ینتظره مع التعیین في الجامعة، ولكن ولسوء حظه قررت الجامعة أنه

  إلى تعیین المزید من المعیدین في الكلیة، لتضیع على یوسف فرصته...

بعد تقدیم الراوي لصورة بطل القصة یوسف في صورته الطبیعیة الواقعیة كغیره من 

متساخات إى حیاته، لینتقل بنا الراوي إلى البشر، غیر أن سوء حظه كان مسیطر عل

بیة غیر معقولة، في رحلة بحثه عن الحقیقة وتحولات هذا البطل إلى شخصیات عجائ

، الذي أتى حقیقة الشيءالتي لو كان یدرك ما سیحل به لما خاض فیها، وخاصة مع 

یوسف لیكتشفه فأصبح هذا الأخیر مأموراً له ینتقل من شخصیة إلى أخرى، ومن زمن 

  إلى آخر من غیر إرادته.

عندما كان مستلقیاً في  للشيء، وأول تحول لشخصیة یوسف كانت مع لقائه الثاني    

غرفته، فألقى به الشيْ في بركة من الطِّین اللزِّجة في غابة لم تكن كغیرها من الغابات. 

حتله كان أطول من جسده.. إوالتي عرف یوسف فیها أنه في غیر جسده، "فالجسد الذي 

اق الشجر وهو لم یكن طویل قطُّ.. جسد منتفخ بالعضلات.. جسد عارٍ إلا من بعض أور 

ستحال علیه أن یعرف لون إحول وسطه، وعلى الرغم من برودة الغابة من حوله.. جسد 

جلده من أسفل الطین الذي یغطیه، ربما هو أبیض شاحب كمصاصي الدماء، ربما هو 

  2..."18أسود كالأیام التي مرت علیه، ربما هو أخضر كـ س_
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ن یوسف تحول من جسمه الطبیعي الهزیل الضعیف الذي خارت أفي هذه الحالة نرى 

سده بل جمتساخه لم یقتصر فقط على إ قِوّاه، إلى جسد أقوى وأطول من جسده، فتحوله و 

تعّداه من غرفته إلى غابة غیر مألوفة، وهنا تتمظهر لنا عجائبیة الشخصیات في هذه 

فهذه الأخیرة تعمل على  "الأحداث غیر منطقیة التي حدثت فجأة ودون سابق إنذار.

فعال عجیبة تغذي بها المحكي العجائبي من خلال تفجیر الحدث  وإعطائه تأسیس لأال

  1".تأویلات متعددة وأنفاس متباینة، تصب في شرایین تضفِّي على الحكي ممیزات نوعیة

أن هذا الجسد الذي لیس جسده ینزف من "كما اكتشف یوسف حقائق أخرى، منها       

وهو الآن یشعر بالألم وبالدماء التي تسیل من عنقه إلى صدره  غائر في عنقه..جرح 

لیمتزج بالطین الذي یغطِّیه.. یشعر بوعیِّه ذاته یسیل على جسده ویعرف ببطء الحقیقة 

یموت ببطء لو شئنا الدقة.. هذه هي الحقائق التي  !الأخیرة.. وهي حقیقة إنه یموت 

  فكانت تنحصر في ثلاثة :اكتشفها یوسف . أما الأسئلة 

  _ كیف أتى إلى هنا؟                                         

  نتقل إلى هذا الجسد؟ا_ كیف                                          

ـــــــى هو؟"                                        ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ   2_ متــــــــ

دهشة من أمره دفعة واحدة، جعلت یوسف في حیرة و ل هذه الحقائق التي وقعت ك     

   من وضعٍ كان علیه إلى وضعٍ آل إلیه، فعقله لم یستوعب ویتقبل هذه الحقائق. 

دركَهُ أصبح یبحث عن شيءٍ ما یوقف به هذا النزیف، فرفع یده أوبرهة، وبعد كل ما 

ى غیر ما عهدها، كما اكتشف من شدَّة یتأمل جرحه فوجدها ضخمة طویلة الأصابع عل

ف الأشجار صرخته وكأن لاآه لا یمُتُ له بأي صلة، لتردد ألمه أن الصوت الذي صرخ ب
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أحباله الصوتیة قد تحولت هي الأخرى، فحضور العجائبي مرتبط بتنوع الشخصیات 

ة بل والأفعال، وهذا لا یعني بالضرورة أن تحمل هذه الشخصیات صفة العجائبیة المحضَّ 

" إن حضور العجائبي مرتبط شخوصاً عادیة قادرة على خلق العجیب والمفارق  قد تكون

بتنوع الشخصیات والأفعال المحدثَّة، فلا یمكن وجود هذا النوع إلاَّ بحضور شخوص 

تفاق الذي عقده الشيء مع یوسف، وهو إن أخطأ هذا وفي الإ 1أخرى واقعیة تحتك بها."

ا آخر، ولسوء حظ ختیارات اللعبة، فسوف یأخذ منه الشيء شیئً إختیار من إالأخیر في 

ختیاره خطأ في أنه لم یقتل تلك المرأة التي كانت تُقیم الطقوس لإحیاء إیوسف طبعاً كان 

  زوجها، لیظهر له الشيء في جسد ذلك الرجل.

ع وفي هذه اللعبة الأولى كان الشيء قد أخذ من یوسف عیْنَهِ الیُسرى، ومع تتاب     

الأحداث وتوالیها یرصد لنا الراوِّي تحول یوسف في الفصل الثاني من اللعبة التي یقودُها 

الشيء، بعدما كانت زیارته الأولى في تلك الغابة الضبابیَّة، ینتقل بنا الآن إلى حیث وجد 

البرودة فأدرك أنه في غیر عالمه الحقیقي ه في قاعة غریبة مكسوة بالظلام و یوسف نفس

نتقل به الشيء هنا إلى الفصل الثَّاني من اللعبة، لیقف موقف دهشة وحیرة ا، فقد الواقعي

  .للوضع الذي هو فیه

یدُّ قاسیة و  ..وهذه المرَّة وجد نفسه یرقد على ذلك الفِّراش ..یكمن في :" وتحولِّه الثاني 

أن  لالآن وقبقد أخذ صاحبها یردِّدُ: استیقظ.. استیقظ فیَّجب أن نتحرك و  تهُزُّه بلا توقف

، وهنا لم یستوعب عقلُ یوسف هذه الحقائق والأوضاع التي وجد نفسه فیها، 2یرحل."

ستیقاظ والعجلة نحو وجهةٍ مجهولة یجهلها، وهذه خاصةً بوجود یدٍّ ضخمة تهُزُه تأمُره بالا

هي الحقیقة الأولى التي عاشها، "كما اكتشف حقیقة عجائبیة ثانیة.. هذا لیس جسده.. 

فهو لم یكُن أبداً أشقر الشعر، ولا شاحب البشرة ولم یرتدي أبداً تلك الملابس التي لم یرى 
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وهذه هي نهایته،  1الفصل الثاني من اللعبة."مثیلاً لها إلاّ في اللوحة الرابعة.. إذاً هو في 

إذْ یكتشف یوسف فیما بعد أن الشيء قد أخذ منه القطعة الثانیة من جسده وهي رئته 

رتباطها بعجائبیة الحدث اهذه الصفات التي طرأت على الشخصیة و  لالیُمنَّى، ومن خلا

ئبیة التي تطرأ على مما خلق جواً عجائبیاً في الروایة ولدى القارئ، فالأحداث العجا

الشخصیات الطبیعیة تفرض علیهم جوَّ العجائبي إذْ تُخرِّجُهم من المعقول إلى اللامعقول 

والمدهش، وهذا ما حدث تماماً مع الشخصیة البطل یوسف. فهذه الشخصیة بأفعالها 

 ده،العجائبیة اللامعقولة أكدت أكثر على فكرة الراوِّي وهي سوء حظ یوسف الزائد عن ح

ختیاراته في كل مرة، ویفقد بعض قطع جسدِّه بهذِّه إلا یُعقل أن لا یُحسن الإصابة في ف

  السهولة.

بتعاده عن زمنه إلى زمن آخر، امن اللعبة و  متساخ یوسف في الفصل الثالثإوفي       

وجد نفسه على عربة تجرُّها الأحصنة " تحولات التي طرأت على جسمه، حیثنذكر أهم ال

د نفسهُ یقبض بیدَّین غلِّیظتین 2رقدت فیه امرأه یطِّلُ من عینیها الجنون."تحمل قفصاً  ، لیجِّ

نطلقت بسرعةٍ لم یقد بها انتهى بثلاثة أحصنة ایكْسُوهما شعر أحمر غزیر على لِّجام 

یوسف سیارته قطٌ، وكان جسده هذه المرّة أضخم من جسده الطبیعي ذا عضلات ضخمة 

على التصرف لو أحسن التحكُم به، على عكس حیاته كُلِّها في مفتولة وجسد قوِّي قادراً 

 جسدٍ نحیل واهِّن، كما أن صوته قد راقه هذه المرُّة فقد كان صوتاً أشج عمیق النبرات.

والدور الذي كلَّفه به الراوِّي في هذا الفصل هو حمایة المرأة التي كانت معه في العربة 

إلى زمنه العادِّي وجد أن الشيء قد أخذ منه  ، وبعودة یوسفالیزابیث باثوري"وهي "

القطعة الثالثة من جسده وهي كلیَّته الیُمنَّى "وفي اللحظة التالیة وجد یوسف نفسه قد عاد 

    3"إلى زمنِّه، وجد ألماً  حاداً یخترق جنبه، فأدرك على الفور أنه فقد كلیته الیُمنى.
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لتي قدَّم فیها الراوِّي صورة یوسف، والتي متساخات والتحولات انستنتج من خلال الإ     

قسمها على ثلاثة فصول من لعبته مع الشيء، إذ أنه یصوِّره في كل فصل بصورة مغایرة 

للأخرى. وذلك على حسب الهیئة العجائبیة التي أراد الشيء أن یُظهره فیها، طِبقاً للقواعد 

مقابل أن یأخذ منه قطعة من  التي أرصاها الشيء في لعبته بأن یمنحه قطعة من الحقیقة

جسده، وهذا ما حدث بالفعل في مغامرة یوسف العجیبة مما أكسى الروایة طابعاً عجائبیاً 

  یشُّدُ الأنفاس إلیها.   

في تولید  ساهمت إلى جانب شخصیة البطل یوسف نجد شخصیة عجائبیة أخرى   

  :المتن الحكائي العجائبي، ألا َّ وهيَّ 

  شخصیة الشيء: - 

تضیف العجائبیة إلى الأعمال الأدبیة خصوصیة إبداعیة عن طریق خلقها "     

كالشيء مثلاً، الذي كان حضوره  1."لشخصیات تخالف التصورات الذهنیة التقلیدیة

وایة واتخذ هیئة شخصیات مختلفة، كانت أهمها   :واسعاً في هذه الرِّ

لم یكن بشراً  لبنِّي، هذا الطفبالت في صورة الطفل ابن مجدي له كان  ظهوروأول       

"كان موجوداً منذ مولد التاریخ ذاتِه، وأنه باقٍ  حتل جسده، فهذا الأخیرإعادیاً لأن الشيء 

  2حتى نهایته.."

الأجساد، لتتحرك بها عبر  حتلالإوعجائبیة هذه الشخصیة تكمن في قدرتها على 

  الأزمنة، ولا یتركها إلا وقَّد خلف وراءه الموت والظلام..

نتهت حیاتهم بالدَّمار في رحلة اوهذاما حدث تماماً مع یوسف، سامح، الدكتورة لیلى الذین 

  بحثهم عن حقیقة هذا الشيء.
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مرأة تقیم حوله في هیئة ذلك الرجل الذي كانت تلك ال لیظهر الشيء للمرة الثانیة     

الطقوس لإعادته للحیاة، بعدما كان یرقد جثة هامدة أمامها "في البدایة أخذ الرجل یزوم 

لتفت إلیه یوسف لیحدِّق ابصوت عجیب كأنَّه یستیقظ من نوم عمیق دام لآلاف السنین، ف

 فیه غیر مصدق أن طقوس المرأة قد نجحت إنَّها أعادته إلى الحیاة، ثم بدأ الرجل

  لتكتشف المرأة أن من وقف أمامها لیس رجُلَهَا الذي تعرفه... إنه الشيء. 1."یتحرك

وهذا ما یضفِّي على هذه الشخصیة صفة الغرابة والدهشة، فكیف لها أن تحتل    

  تبعث فیها الحیاة من جدید، بعد أن ماتت.ل ! دالأجسا

الحقائق، وهذه هيَّ ستیعاب هذه ا القدرة على هذا ما یجعل القارئ في موقف تعجب، وعدم

دائماً في عالم لا متناهي من هي تضعنا أبرز سِّمة تتمیز بها الروایة العجائبیة ف

  ستفهامات التي تتِّیه في إیجاد إجابات منطقیة لها.الإ

في ذلك الجسد البَّالي  ،ظهور الشيء للمرّة الثالثةومع تتبعنا لأحاث الروایة نجد      

حتله بعینین متوهجتین تُحدقان في إل في وجه الجسد الذي طِّ لیُ مكتمل الأعضاء الغیر 

نتابَه الهلع والرعبُ مما یجري حوله، وفي ذلك یسرد الراوّي :" كان الشيء إیوسف  الذِّي 

یرقد أمامه في بقایا جسد بشري كان هناك رأس یرقد على جذع، لكنه فقد ذراعهُ الیُّسرى 

ت أطل الشيء بما تبقى من وجه الجسد الذي الركبة...، ومن بین الخصلا لوساقیه أسف

    2".لقيِّ نظرة على یوسف... ولیبتسمیُ حتلهُ، لِ إ

ومن خلال الصفات التي أوردَّها الراوِّي تَظهر غرابة وعجائبیة هذه الشخصیة أكثر فلا 

  یُعقل أن یكون جسم الإنسان غیر مكتمل وتحیا الروح في بقایاه.

متساخات الشيء من جسدٍ إلى آخر ومن هیئة إلى إ ومع توالي الأحداث تتواصل     

على أن یعید  فلادكان ظهوره من خلال العقد الذي أبرمه مع  ففي المرّة الرابعةأخرى، 
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جسده. ومع قرب  فُلادزوجة هذا الأخیر إلى عالم الأحیاء وحیاة الخلود، مقابل أن یمنحه 

اویذ وتردِّیدَّات كان الشيء قد من ممارسة الطقوس على زوجته في شكل تعفُلاد نتهاء ا

فَ  ه بها من قبل "وفجأةً أولجَّ  فُلاد الخِنْجَر في قلبِّه لتمتزج صرخة كل من هذا الأخیر عرَّ

یة، قبل أن ی مد الشيء فجأة، بینما انتصب_ فُلاد_ الذي هوالشيء في صرخة واحدة مُدوِّ

ه، وتنكشِّف ل 1لم یعد فُلاد واقفاً في الغرفة وقد توهجت عیناه بقوة." یسقُط فُلاد في فخِّ

حتلال الشيء لجسده. وهذا ما أراد الراوِّي إیهامنا به من خلال تلك اللحظة إحقیقة 

ك الطقوس الخادعة بین الشيء وفُلاد لیكشف لنا الجانِّب السِحري الذي تمظهر في تل

السِحري، لیرحل بالعقول كتمال الجانب العجائِّبي بالعالم المدهش ا والتعاویذ وهنا یتجلَّى

وایة العجائبیة أقرب منها للخیال العلمي هذا ما جعلها  إلى عالم الخیالات لهذا كانت الرِّ

  أكثر إثارة و تشویقاً.

ختیاره فیها خطأ، لیتحمل إلَّف یوسف بها للمرَّة الأخیرة، التي كان وفي المهمة التي كُ      

من  الیزابیث باثوريستلم مهمه حمایة إبعد أن  طویلة، یةختیاره في لیلة مغامراتإعواقب 

وإیصالها إلى القصر إلاَّ أنه واجه في رحلته عدَّة عراقیل ومغامرات أدت به  مطاردیها

لیحصل هو على قطعته الحقیقة، بعدما طعنته  الیزابیثللتضحیة بحیاته في سبیل عیشِ 

، و فجأةً دون توقع ظهر له الش الیزابیث يء في جسدها لیخبره بأنه كان التي لم تكن هيَّ

على ختیاراته إیحمِّیه، لیستهزئ به وبحماقته وهذا ما یؤكد سوء حظِّه، ففي كلِّ مرَّة كانت 

طلقت ضحكة عالیة ماجِنة، قبل ألیتحمل هو عواقبها " ...أمام الیزابیث التي  غیر صواب

أیها " لحقیقة:أن یخرج من فمه صوت الشيء بنبرته العابثة لیمنح یوسف قطعته من ا

  2الأحمق .. لقد كنت تنقذني طِوال اللیل."

  

                                                        
 .228، ص براھیم، صانع الظلامتامر إ -1
 .330، ص المصدر نفسھ -2



ائِّبي الفصل الثاني  ... تجلیات   "إبراهیم تامر: لـ الظــــــــــــــلام صانــــــــع"روایة في العجَّ

 

 

76 

  : شخصیة الخادمة الشقراء -

هيَّ تلك الفتاة الجمیلة التي تبدو كزهرة عُباد الشمس غیر أنها مجرد خادمة في        

ختفائها من اعندما رآها لأول مرّة، وجمالها كان سبباً في لورَّان القصر، والتي أُعجِب بها 

  ستدعتها لتنْتقِم من جمالها.االقصر، بسبب غیرة صاحبتِه منها، إذ 

لة والمُمْتسِخة في صورة عجائبیة      وهذه الشخصیة من بین الشخصیات المتحوِّ

مرأة اتي ظهرت علیها حیث كانت " تبدو كأسطوریة، ویتجلى هذا في صورتها الثانیة ال

متزج بشعر ابلون غامض هو لون الدَّم لو  تاركاً خصلات تلونت شعرها... فقدت

....ولا شفة سفلى...حتى أسنانها لم تعُد هنالك...وإن تبقت منها قطع صغیرة  شقر...،أ

تناثرت في جانب فمِّها كأنیاب وحش أسطوري یستعِّد للإطباق على فریسته وأسفل الرأس 

ل إلى هیكل عظمي یستحیل أن تعرف صاحبه  المشوه كان جسدها قد أوشك على التحوُّ

  1رجلاً أو امرأة."

إذا تأملنا في روایة "صانع الظلام" سنلاحظ أنها حافلة بالشخصیات العجائبیة وحیث      

أخرجها الروائِّي من طابعها الواقعي لیلبسها بُعداً عجائبیاً غریباً عن الواقع الذي نعرفه 

  وساهمت هذه الشخصیات في تفعیل الأحداث العجائبیة.

     _ عجائبیة الحدث :ثانیاً 

یُعتبر الحدث مجموعة وقائع وأفعال تدور حول موضوع عام بتصویر الشخصیات      

وایة،  التي تكشف عن أبعاده، وهو المحور الأساسي الذي یربط بین عناصر القصة أو الرِّ

للمتلقي على نفسیته  وتأتي هذه الأحداث سواء الأساسیة منها أو الفرعیة لتوضیح الأفكار

تسعى وظائف السرد في مجملها إلى تقدیم أحداث فوق طبیعیة بطرق " بطریقة ما،
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نفعال بین أحداث الحكایة وهذا اوأسالیب تمنح النَّص سردِّیة حقیقیة بخلق تفاعل و 

  1السارد من جهة، وبینهما وبین المتلقي من جهة أخرى."

فالأحداث الرئیسیة العجائبیة تأتي لتشكل لحظات سردیة ترفع الحكایة إلى نقاط      

  حاسمة وبتتابع هذه الأحداث تدفع بها إلى عدَّة طُرق. 

حالة إلى أخرى مرتبطاً بالقصة  المرور من") هو m-balإذا كان الحدث بتعبیر(

وایة العجائبیة یو  بحث عن خلق تنویعات عدَّة، الحكایة ارتباطاً نوعیاً، فإنه في الرِّ

تختلف مصادرها، وطرق معالجتها، لكنَّها تشترك حول لامألوفیة الحدث وفوق 

  2طبیعته."

وبالضرورة فإن وجود شخصیات عجائبیة یقتضي الأمر وجود أحداث فوق طبیعیة،      

وایة، حیث یسعى الراوِّي إلى تجاوز المألوف ع ن طریق وهذا ما یُعطِي أبعاد عجائبیة للرِّ

الأحداث غیر المعهودة واللاَّمعقولة وبطرق وأسالیب تمنح النَّص سردیته فالسَّارد یبحث 

عن شخوص وأحداث، وأزمنة وأمكنة تشترك وتتناسب لتصنع حكایة عجائبیة خارقة عن 

  قانون الطبیعة والواقع.

داث العجائبیة، وهذا ما سنحاول تتبعه في هذِّه الرّوایة، التي تضمنت الكثیر من الأح     

، الذي ىلعل أهمها "تلك الجریمة الشنیعة التي قام بها الدكتور مجدِّي في حقِ ابنِّه المتبنَّ 

كان یحمل ملامح غیر طبیعیة ذو نظرات حادة مُخِیفة ولم یكن كبقیة الأطفال لأن الشيء 

اء نومِّه."حتلَّ جسده، وهذا مالم یتحمله الدكتور مُجدِّي حیث هشم رأسه بمطرقة أثنإقد 
3   

ساً في الجدار، ولم یستطع أحد  تتْ هناك.. وجه طفولي الیظل رأسه منغرِّ نتزاعه" كأنها نُحِّ

لتدفن هذه الجثة بلا رأس وكأنها تمثال  4قُدَّ من العظام الصخر والدَّم بعَیْنَیْنِ جادتَیْن."

                                                        
 .66شعیب حلیفي، مكونات السرد الفانتاستیكي، مجلة فصول، ص -1
 الصفحة نفسھا. المرجع نفسھ -2
 .16، 15براھیم، صانع الظلام، ص تامر إ -3
 .38المصدر نفسھ، ص -4
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دار ه لازالت  یكتشف الدكتور مُجدِّي أن جسد ابنِّه مات غیر، لمنحوتة على الجِّ أن روحَّ

    1تحیا "جسده مات.. لكنَّه لا یزَّال موجود."

وتكمن عجائبیة هذا الحدث في عدم حدوثه كباقي المواقف المشابهة لهُ، فالعقل لا یتقبل 

موت الأشخاص بهذه الحالة اللامعقولة، فكیف یُعقل أن یُقتل هذا الطفل لیبقى رأسه 

ضافة إلى هذا أن جسده دُفِّن لتبقَّى إنتزاعه، إم على مُنغرسًا في جدار غُرفته، دون قدرتِه

  روحه حیَّة تحتلُّ الأجساد، فهذا أشبه بقِصَصِ الأساطیر الخُرافیة.

وایة، یُثِّیر التعجُب والدَّهشة والرُعب وهو المتمثِّل في حادثة  إذْ نلمس حدثاً آخر داخل الرِّ

لتفقِّد في كلِّ یوم عضو من أعضاء موت زوجة الدكتور مُجْدِّي في ظرف أسبوع لا أكثر 

جسمها إلى أن وافتها المنِّیةُ "في البدایة أصیبت بفشلٍ كُلوِّي لا سبب له.. ثم توقف كبِّدُها 

عن العمل فجأةً، ثم فقدت السمع والقدرة على تحریك أطرافها.. ثم في النهایة توقف قلبها 

دها جثةً هام   2دة ترقد بجواره.. "لیستیقِّظ مُجدِّي في أحد الأیام ویجِّ

الإنسانیة المتمثِّلة في الشيء الذِّي قام الحدث هنا في تدخل تلك القوَّة غیر  تبرز عجائبیة 

بقتل زوجة مُجدِّي، والتِّي كانت رافضة لهذا الطفل منذ البدایة وطلبت من مُجدِّي التخلص 

 نها بهذِّه الطَّریقة الرهیبة.منه، إلاَّ أنَّ هذا الشيء المحتَّل لجسد الطفل قام بالإنتقام م

فلو بحثنا عن تفسیر منطقي لهذه الحادثة یعجز العقل المفكر عن وجود إجابة منطقیة 

لأن لها، وهذا لِما تُشِّیرُه تِّلك الأحدَّاث من الشعور بالدّهشة في نفس المتلقِّي والشخصیة "

تجاه  حدث أو موقف سردِّي غیر ممكن اً هو تجاوز الواقع وإحتمالاته باالعجائبي روائی

  3حدوثه وقائعیاً أو توظیف كل ما له علاقة بصدم التوقع وإحداث التردد والدّهشة."

                                                        
 .57، صبراھیم، صانع الظلامتامر إ -1
 .52المصدر نفسھ، ص  -2
 .219نورة بنت ابراھیم العنزي، العجائبي في الروایة العربیة، ص -3
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كما یستوقفنا حدث آخر لا یقِّل عجائبیة عن ما سبق ذكرُه وهو مرتبط بیوسف الذي       

یلا أرسله الشيء لیحصل على طرف الخیط  فكانت المفاجأة العجیبة في قبو ف

الدكتورةَ لیْلى الذِّي كان أشبه بمقبرة تحوِّي ثلاث جثث لزوجها وطفلیها. في حین كانت 

الدكتورة لیْلى تعیش في تلك الفیلا وكأن شیئاً لم یكُن، والفاجعة الكُبرى هي دخول یوسف 

للقبو لیتحسس "جسد طفلة رقدت على مقعد في ظلام فاغرة الفم، جاحظة العینین، لیجدَّ 

ناً دمیَّته، وبجوارهما كانت جثّة الأب جثة أخ رى تجلس بجوارها وهي جثة الطفل محتضِّ

   1على مقعد آخر أشد برودة.. ومهشَّمة الرأس."

وطرف الخیط هنا تتمثل في ذلك المفتاح الذي علِّق بفم الطفلة، والذي جاهد یوسف 

فة علَّى المفتاح أخیراً، لتبدأ ف ي جذبِه بقوة إلى خارج فم لإنتزاعه" لتحكم أصابعه المرتجِّ

ولتشعر الدكتورة لیلى بدخول أحدهم للقبُو وتذهب لتفقُدِّه حاملةً في یدِّها سكیناً  2الطفلة."

  ولحظة دخولها ورؤیة یوسف لها إنتزع السِّكین من یدِّها وغرسهُ لیُنِّقِذَ حیاتهُ.

ائبیة هذّا الحدَّث في إمساك تلك الطفلة للمفتاح بكل قوَّة، ومزاحمة       وتتجسد عجَّ

یوسف علیه في إنتزاعه من فمِّها، بالرغم أنها جثة هامدة هذّا ما ساهم في غرَّابة القصد 

بسردِّیة الحكائي لهذه القصة، في خرق منطق الإمكان ومجاوزة المعقول وهذَّا ما یُعرَّفُّ " 

من الت عجیب فالعجائبي ككل هو قطعُ النظام المعروف وبروز مفاجئ للامعقول  ضِّ

  3الشرعي الثَّابت في الحیاة الیَّومیة."

وایة نجد ذلك الحدَّث       ومن بین الأحداث العجائبیة الأخرى التي زخرَّت بها هذِّه الرِّ

جریمة التِّي عجز رِّجال الذِّي تمثل في " جریمة قتل شاب في أواخر العشرینیات، هذِّه ال

المعمل الجنائي عن إیجاد تفسیر منطقي لها، هذّا الشاب الذِّي إحترق من الداخل دون أن 

یحمل أي أثر للحروق، لتتحول عظَّامه إلى جمر متَّقد أذابت عضلاتُه ودهونُه وسوائلُه، 

                                                        
 .112براھیم، صانع الظلام، ص تامر إ -1
 .117المصدر نفسھ، ص  -2
 .99شعیب حلیفي، ھویة العلامات(في العتبات وبناء التأویل)،ص -3
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قِیقِي ویترهل جلدُه، وترى أن عی تین، لأنهما لیُصبِحُ جِلدُه أوسع من حَجمِهِ الحَّ نیه منتفِخَّ

نضجتاّ، لیحدُث هذّا كله دون أن یتحرك من مكانِّه كأنه رأى شیئاً رهیباً  لیحاول غلق 

عینَّیه بیدیه، لكنهما ذابتا والتصقتا بوجهِّه.. كأن شیئاً أحرقه حیاً من الداخل إلى 

  1الخارج."

عا المتلقِّي في حیرةٍ شدِّیدة لا  ستطاع هذَّأ الحدَّث أن یخرِّق العادِّي والمألوف وأن یضَّ

یمكن تفسیرها بقوانین عالمنا العادِّي، فكیف یُعقل أن یُحرَّق الإنسان من الدَّاخل إلى 

. لنعجز عن إیجاد تفسیر یتقبله العقل لهذه  !الخارج ولا تبدُّ علیه أي آثار للحروق ؟

  راً لِمَّا تراه الآن.    الحالة، فحتَّى نظریة الإحتراق الذَّاتي بغرابتها لا تصلح تفسی

وایة یبرُز أكثر في حادثة تحرك جثة       والجانب العجائبي الأكثر ترویعاً في هذِّه الرِّ

الدكتورة لیلّى من مكانها الذِّي كانت ترقُد فِیه وسط بِّركة من الدماء لتقف فجأة وتخطو 

ه إلى ها هة إلى سلم القبّو لتبلغ نِّهایته وتتجِّ تف منزلها، قبل أن تمُدَّ یدَّها بقدمیها متجِّ

لتمسك به وتطلب رقماً قصیراً ثم تنطق بعدها بصوت خرَّج من حنجرة میتة :" أرید أن 

ومكالمتاها هذّه لم تستغرق أكثر من دقیقة واحدة لتستدیر عائدة   2أبلغ عن جریمة قتل."

  بالخطوات ذاته إلى مكانها لترقد فیه من جدید وكأن شیئاً لم یكن. 

وهذا الموقف یجعلنا نتخّیل وكأن هناك قِّوى خارقة تدخلت لتتحكم في جثتِّها وتسنَّد لها 

وایة،  هذِّه المهمة، هذّا ما یجعلنا في موقف حیرة و دهشة مما یجرِّي من أحدَّاث في الرِّ

فكیف لجسد مات وقطعت صِلته بالحیاة أن یتحرك من جدید، هكذّا یظَّل الفعل العجائبي 

وایة بتدخل الشخصیات العجیبة بحیث یصبح "  متواصلاً  كل تغیر في موقف داخل الرِّ

  .العجائبیة3الشخصیة، وكل تصرف من تصرفاتها یؤدي إلى تطور أحداثها."

                                                        
 .131، 130براھیم، صانع الظلام، صینظر تامر إ -1
 .174، ص المصدر نفسھ -2
  .34ربیة، صعبراھیم العنزي، العجائبي في الروایة النورة بنت إ -3
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سبقه تجلَّى في موقف یوسف نتباهنا حدث آخر لا یقِّل غرابة عن ما كما یلفت ا     

د نفسه في قاعة ینتقل إلى عالم آخر غیر عالمه الحقِّیقي "لعندما ا كسوها البَّرد والظلام یجِّ

ك اللوحات العجیبة التي غطت جدران القاعة والتِّي كانت تتحرك كأنها شاشات و یرّى تل

بلازما تعرِض مشاهد تتكرر، لیَّرى یوسف نفسه في كل لوحة من لوحات التي كانت عبارة 

ن تلك عد اكتشف یوسف أبعن مفاتیح تمهیدیة لِّما حدَّث معه ولِّما سیحدث. ففیما 

         1اللوحات كانت تحكِّي قصتَّه."

وتكمن عجائبیة هذّا الحدث في طریقة عرض تلك الأحدَّاث وهي في هیئة صور جامدة، 

  ستیعاب هذه الظاهرة. العقل المفكر لهما القدرة على افلا العین المشاهدة ولا

وایة أبهرنا ح      ائبي آخر، برز في تلك الجرائِّم التي ث عجدوفي تتبعِّنا لأحداث هذِّه الرِّ

  أقدَّم علیها فُلاد الوالاشي، من خلال:

ئُوا بأنهم تحت استدعَّى فیها النُبلاء، ولحظة ا الطعام التِّي مأدبة -1 نتهائهم فوجِّ

 رحمتِّه، لیُلقي القبض علیهم، بوضعِهم في الخوازیق.

الحرب التِّي دارت بینه وبین محمد الفاتح الذي أرسل تسعین ألف فارس في حین  -2

ل  قام "فُلاد" بحرقِ أرضِه وشعبِه، وسمَّم الآبار حیث حرق الأخضر والیَّابِس، لیصِّ

جیش العثمانیین ویستوقفهم ذلك المنظر المُرعِّب، ففُلاد لم یرحم شَعبه وأمتَهُ، فما 

 ه وهذّا ما جعل هذاّ الجیش ینسحب عن المعركة.بالك  بما سیفعله بعدوِّ 

قصة یوسف مع فُلاد، الذِّي أُمِر بقتله لیبحث عن سبب مقنع للقضاء علیه. هذّا  -3

ما أثار غضب الأشیب لیقتاده إلى بُرج القصر، ویَّرى ذلك المشهد المليء 

بمظاهر الرُعب والخوف لأجسام علقت على الخوازیق والتِّي مرَّ علیها زمن 

                                                        
 .185براھیم، صانع الظلام، ص ینظر تامر إ -1
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ویل، لیبدو البعض منها على شكل هیاكل عظمیة، ویبقى بعضها الآخر مُعلقاً ط

 1ما بین الحیاة والموت."

ي لنا ببشاعة هذَّا الشخص الذّي لا یحمل أي ذرة لروحٍ إنسانیة،  كل هذّا الوصف یوحِّ

وكأن هذّا الإنسان لیس على طبیعتة لتحتله روح أخرى تسیطر علیه لتحقیق أهدافها، وهنا 

  حل الذّهن إلى عالم الجّن و السحر في إحتلالها لروح الإنسان.یر 

وایة بحدّث عجائبي  أخیر تجل�ي في أمیرة القصر الیزابیث، التِّي كانت       لِتُختم هذِّه الرِّ

تخذته طریقة لكسر تبحث عن طریقة لخلود جمالها حیث اشتهرت آنذاك بالتعذیب الذِّي ا

ل إلى هوایة، وهذا أقرب إلى قصص الأساطیر روتین حیاتها وطرد الملل، إل ى أن تحوَّ

والخرافات التِّي عملت جاهدةً للمحافظة على علامات جمالها، بالرغم من تقدمها في السِّن 

ستحمام بدمائهن، الجمیلات الخادمات في القصر والا لیتِّم نصحها بقتل إحدى الفتیات

تحمامها، لتذبحهن وتغتسل في سهوِّى في تعلیق الخادمات في حوض احیث أنها "ت

ارة." یعتبر هذّا الحدَّث أكثر عجائبیة وأشدُّ غرابة خاصة  2دمائهن طلباً للصحة والنضَّ

بتصدیق إلیزابیث لتلك الخُرافات، التي لا أساس لها من الصِحة وهوّسها الدائم بفكرة 

  الخلود. 

وایة هي أ       حدَّاث عجیبة مثیرة للدهشة، وفي الأخیر نقول، أن الأحداث في هذِّه الرِّ

لأنها تقود في النهایة إلى التفسیر فوق الطبیعي لها، ومن ثمَّ الدخول في جنس العجیب   

نتیجة تدخل كائنات و ظواهر فوق طبیعیة تتدخل في السیر العادِّي للحیَّاة الیومیة، " 

وایة هي  3فتغیر مجراها تماماً" شخصیات عجیبة لها ، ذلك لأن أغلب شخصیات هذِّه الرِّ

  هو مألوف. قُدرات خارقة للعادّة، تستطیع من خلالها تجاوز كل ما

                                                        
 .196، 195براھیم، صانع الظلام، ص ینظر تامر إ -1
 .284، ص المصدر نفسھ  -2
 .32حسین علام، العجائبي في الأدب، ص -3
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  ثالثا: عجائبیة الفضاء المكاني والزماني:

  _عجائبیة الفضاء المكاني : 1

وائي لكونِّه یمثل العنصر  یُعد المكان أحد المكونات الحكائیة التِّي تُشكِل بنیة النَّص الرِّ

ده یلعب الأساسي الذِّي یتطلب وائیة في الوقت ذاته، لذا نجِّ وائي، والشخصیة الرِّ ه الحدَّث الرِّ

دوراً مركزیاً داخل منظومة الحكِّي، لكن الحدَّث الروائي لا یمكن أن یُتم في فراغ بل لابُد 

وتتم عملیة تبلیغِّه وإیصاله بنوع من "من وجود مكان یقع فیه كي یأخذ مصداقِّیته 

وائي یتسِّم بتنوع الأحداث وتغیُرهِا یقتضي هذّا المصداقیة إلى المتل قي، ولكون النَّص الرِّ

     1الأمر تعدد الأماكن واختلافها."

دید وظیفته في نتباهنا قضیة تحالتي یحتلها مكون المكان، تلفت ا بمثل هذِّه الأهمیة     

سماً في المقام الحكائي، عتباره مكوناً سردِّیاً في المقام الأول، وعنصراً حاالعمل السردِّي "با

ن الروائِّي، بوصفه فضاءاً نصیّاً خالصاً یوجد  وقد بدّأت شعریة المكان بتحدید هذّا المكوِّ

من هنا یتمیز المكان في السرد بكونِّه الألفاظ والكلمات ونتیجة الخیال الحكائِّي"، و

رات وجودِّه في ذاتّه أكثر م ما یحیل على یتشكل كموضوع مستقل للفكر ویتضمن مبرِّ

   2أمكنة محسوسة أو مدرِّكة مباشرة."

إن المكان یترك أثراً في نفسیة المتلقِّي الذِّي یبنِّي دلالات الأمكنة نسبة لتصوراته الخاصة 

"تنشأ تسمیات وتنویعات مهمة في تعیین انوع الفضاءات :فهناك الفضاء وبالتالي 

والطبیعي والاصطناعي(...)، وحتى بصدد والعجائبي والواقعي الِسحري أو الأسطوري 

    3ختلاف في  تحدیده."الاصطلاح نجد الا

                                                        
، 1ط بیروت، ایات ابراھیم نصرّالله، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،مُرشد أحمد، البنیة والدلالة في رو -1

 . 127، ص 2005
 . 06د ط، د ت، ص  المغرب، رار جنیت و آخرون، الفضاء الروائِّي، تر عبد الرحیم حزل،یج -2
اوي ( البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة)،المركز الثقافي العربي،  -3 ، 1997،  1طبیروت،  سعید یقطین، قال الرَّ

 .239،  238ص
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العجائبي المتمثل في  لأنومن هنا تبرز أهمیة المكان العجائبي بخاصة "      

والهواجس والإستیهامات والصور والمواقف والأحداث فوق الطبیعیة یحتاج  الظُهورات 

زة والمُثیرة في تجلِّیه إلى أمكنة، هذِّه التِّ  ي یجب أن تتلاءم مع طبیعته المُرعبة أو المعجِّ

مسرحاً للتحولات ولإعطاب  للتساؤل والتردد. هذِّه الأمكنة التِّي خلقتها لغة الراوِّي لتصبح

ویندغم كل شيء في تلك الطبیعة  زول الحواجز بین الزمان والمكان الإدراك، بحیث تو 

  1الهذیانیة للمشاهدات."

یمكن الإحساس بها منذ الوهلة الأولى لدخول البطل فیه، فهي المكان " إن عجائبیة

تنطلق من السِّمات التي تلحق بالشخصیة عند الدخول فیه، فتیِّه مثلا أو شعوره بالقلق 

       2ما كان لیتِّم لولا أن المكان عجیب."

وایة صانع الظلام،      لیستوقفنا أول  ومن ثم سنعالج تمظهرات الأمكنة العجائبیة في رِّ

مكان عجائبي والذّيِ تمثل في مسرح جریمة مقتل الطفل ابن مجدِّي في "تلك الشِّقة 

العادِّیة التي لا تمیزها إلا بقعة داكنة على أحد الجدران، والتِّي ما إن دخلها یوسف حتَّى 

یُشیر علیه  نتباهَهُ تلك البقعة الداكنة قبل أنعجیبة تسرِّي في جسدِّه، لتشُد ا شعر ببرودة

لیصِّف لنا الرَّاوي حالة الغرفة  3عصام إلى غرفة نوم الطفل كاشفاً على مسرح الجریمة."

سابقاً بقوله :(الغرفة صغیرة بالطبع... هناك فراش صغیر وخزانة ملابس متماثلاً 

التصمیم، لكنه تصمیم طفولي تُزینه ألوان مبهجة لم تعد كذلك.. هناك أیضاً صندوق 

الأرض بجوار الفراش یبدو أنه لم یمسَّ قط... نظرات الطفل الجادة العجیبة ألعاب على 

وهذّا ما یُشتِتُ ذهن القارئ  4لا توحي بأنه كان ممن كانوا یلعبون بألعاب الأطفال."

ویجعله یتصور بأن صاحب هذِّه الغرفة شخص كبیر لا طفل في العاشرة من عمره، 

خاصةً وأن كل شيء في مكانه لم یُحرك قط، لكن وبعد حدوث الجریمة تغیر هذّا المكان، 

                                                        
 .160حسین علام، العجائبي في الأدب ( من منظور شعریة السرد)، ص -1
 .142براھیم العنزي، العجائبي في الروایة العربیة، ص نورة بنت إ -2
 .  35، 34براھیم، صانع الظلام، صینظر تامر إ -3
 .38، 37، ص المصدر نفسھ -4
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ى وكأنه طُلِّي بالطلاء الأحمر، لأن الدماء غطت كل شيء بغزارة غیر مسبوقة "دماء عل

الفراش...دماء على خِزانة الملابس...دماء على صندوق الألعاب وعلى الجدران.. دماء 

یه جسد طفل  على الباب.. دماء على كل شيء.. كل شيء دماء أكثر بكثیر مما قد یحوِّ

  1في العاشرة من عمره."

وتكمن عجائبیة هذا المكان في الوضع الذي أصبحت علیه الغرفة، فلا یُعقل أن      

ون هذِّه الدماء لبشر عادِّي، خاصة أنها غطت كل شيء، وهذَّا ما یخرج عن نطاق تك

زاً في دخول المُتلقِّي عالم العجیب  المنطق والمعقول، ویلعب خیال المؤلف دوراً بارِّ

والمجهول، فهو عالم مليء بالإثارة والدهشة، وكذلك الإستغراب، وهذَّا ما یأخذنا إلیه أیضاً 

یقة تهشیمه، حیث تامر ابراهیم ف دار وطرِّ ي مبالغته بوصفه حالة إلتصاق رأس الطفل بالجِّ

دار بمطرقةٍ ثقیلة..  نقرأ على لسان الراوِّي :"الدكتور مجدِّي الذِّي غرس رأس طفله في الجِّ

غرسه لكن دماؤه خرجت_ بوسیلة ما_ من غرفة نومِّه إلى الصالة تاركةً بقعة داكنة على 

دار."     2الجِّ

وهذَّا المكان العجائبي هو خروج من المألوف وتحویله من مكان عادِّي إلى مكان مثیر 

للدهشة والغرابة، لأن قدرة الرَّاوي على تطعیم الأمكنة بالعجیب عن طرق الوصف المُمَیز 

  لملامح هذَّا المكان أنشأ تلك الصورة العجیبة والمرعبة.

ائبیة عن الأول، وهو غرفة یوسف التِّي وننتقل للحدیث عن مكان آخر لا یقل عج     

كانت كغیرها من غرف الشقق العادیة مضاءة بمصباح، والتِّي كانت تحوِّي على سریر 

نتظام، وبعض الهواء ب التاریخ وعقارب المنبه تتحرك باوطاولة وحیدة التي ترقد علیها كت

أمامنا یبدوُّ طبیعیاً لا  البارد یتسلل من النافذة المفتوحة لتتراقص ستائر الغرفة والمشهد

نقطعت كس ما كان علیه "ففي لحظة واحدة ایوحِّي بأي غرابة لیتحول فجأة على ع

                                                        
 .38ص براھیم، صانع الظلام،تامر إ -1
 .44نفسھ، ص  المصدر -2
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نغلق زجاج نافذة غرفة النوم لتتوقف الستائر عن باء عن الشِّقة لتخمد أصواتها، واالكهر 

الرقص مرغمة، وغزَّت برودة عجیبة شعر بها یوسف على الرغم من نومه، ففتح عینیه 

     1حاولاً تذكر من هو وأین هو، لیتصاعد ذلك الصوت البارد العابث من ركن الغرفة."م

ویلعب هذَّا المكان بهذِّه الصورة دوراً هاماً في خلق أجواء العجیب المبالغ وإثارة الدهشة 

عن طریق تضخیم الأشیاء وتهویلها فهذَّا المكان یدفع بنا إلى التعجیب والحیرة، خاصة 

حظة المفاجئة التِّي إنقلب فیها كل شيء على عقبه، لنقف موقف رعب وذهل في تلك الل

  لما حدث لهذَّا المكان دون مقدمات تُذكر.

والآن في قبو منزل الدكتورة لیلى والذِّي كان أشبه بمقبرة جماعیة تحوِّي ثلاث جثث        

د زوج منتفخة، كل واحدة على وضع معین. لتتسلل ذلك الضوء الشاحب من نافذتّ  ه لنجِّ

الدكتورة لیلى بنصف رأس وقد بدأت جثته في التحلل فعلیاً كأنها مرَّ علیها زمن طویل 

لترقد بجواره جثة ابنه وقد بدا غافیاً أكثر منه میتاً وأیضاً جثة الفتاة جاحظة العینین، لیأتي 

بیرا مُخیفاً الدور على جثة الدكتورة لیلّى "...شعثاء الشعر.. مطعونة.. یحمل وجهُهَا تع

، فلنا أن نتخیل حالة هذَّا المكان الذِّي 2وهو مزیج من الألم وعدم التصدیق والجنون"

یحوِّي أسرار كل هذِّه الجُثث التِّي مرَّ علیها زمان دون أن یدرِّي بحالها أحد، وتلك الرائحة 

ه المواقف في التِّي أفعمت القبُّو، وهذَّا ما یتجسد في أفلام الرعب فلا وجود لمثل هذِّ 

الحقیقة، وهنا تتجسد العجائبیة في خرقها لِما هو معهود في ذلك المنظر الذِّي تقشعر له 

الأبدان، إن المكان الواقِّعي المقدَّم بصورة عجائبیة لم یأتِ منفصلاً عن مكونات البنیة 

السردّیة، ولا سیما الشخصیات ذلك أن المكان الروائي یعمق الإحساس والتعجب من 

  ماكن یراها الإنسان لأول مرَّة.     أ

                                                        
 .103، 102براھیم، صانع الظلام، ص تامر إ -1
 .173المصدر نفسھ، ص  -2
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الشيء إلى نتقل إلیه البطل یوسف، عندما دفعه نستحضر مكاناً عجائبیاً آخر ا     

یة إلى عالم الغیب المجهول، أین اختراق فضاءات جدیدة وا نتقل من محطات رحلته الدنیوِّ

د نفسه راقدًا على وجهِه في أرض طینیة باردة، و  لیكتشف فیما بعد كل شيء مختلف لیجِّ

أنه في غابة لم تبصر عینیه مثیلاً لها في حیاته على الإطلاق. فهو لم یرَّ الغابات إلاَّ 

كخلفیات لشاشة الكمبیوتر في مكتبِه، لتُمنح له الفرصة في هذِّه المرَّة لِیُبصِر هذِّه المناظر 

ة عن "جذوع الخلابة على حقیقتها ولكن في صورة أبشع مما تخیلها، فقد كانت عبار 

أشجار هائلة الحجم، تمتد من الأرض وتغیب في السماء كأنها تحملها.. وكانت الأشجار 

ذاتها متباعدة تسمح لضباب كثیف بالتخلل بینها وكأن غیوم السماء قد قررت الرقود على 

الأرض لتسترخي قلیلاً.. والسماء ذاتها كانت زرقاء، لكنها لیست كأي زُرقة رأیتها في 

     1"حیاتك..

وتبرز درجة تعجیب هذَّا المكان في ضخامة تلك الأشجار وحجمها الهائل جذعُها في 

الأرض ورأسها في السماء، ومنظر الضباب یتخللها، بحیث لا یتسنَّى لك أن تتخیل هذّا 

عتباره فضاءًا حیویًا ثقیلاً داخل المحكِّي العجائبي باالمنظر المرعب، فالمكان یكتسِّي وزناً 

التعجیب فلا یصبح الحدیث عن المكان في بعدِّه الجُغرافِّي المعتاد، بل یُحمل  لتولید

بدلالات جدیدة تخرُج به إلى عالم اللامألوف للإقحام في تلك الصورة وجعله متفاعلاً معها 

  باحثاً عن سِّر عجائبیتِّها.

د تلك القریة ال     وایة نجِّ عجیِّبة التِّي كانت ومن بین الأماكن العجائبیة الأخرى في الرِّ

على خلاف القُرى الأخرى، فمن المعروف على القرى أنها تحوِّي بیوت مبنِّیة سواء 

بالخشب أو بالطِّین أو خیم من قماش أو جلد، فهذِّه القریة التِّي یصفها الراوِّي لنا مختلفة 

بیوت مبنیة  تمتُ لها بصلة، لنقرأ على لسانه :" لم تكن هناك تماما عن القرى الأخرى ولا

من خشب أو حجارة ولا حتَّى خیام مصنوعة من قماش أو جلد.. فقط تجاویف ضخمة 
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ستیعاب رجل بالغ، وأمام كل تجویف تناثرت الأشجار یكفِّي كل تجویف منها لا في جذوع

على الأرض أدوات بدائیة صنعت في زمن لم یعرف كلمة حضارة بعد وفي منتصف 

اً، وإن تلوَّى خیط من الدخان خارجاً من بینها، مؤكداً الأرض رقدت أغصان تفحمت تمام

   1أن ناراً كانت تشتعل هنا منذ قلیل..."

تكمن عجائبیة هذّا المكان في تلك السِّمات المرتبطة بِه، والتِّي تدعو إلى الدهشة والتردد 

ده یتسم بالإمتداد اللامتناهي خاصة في تلك التجاویف في قلب الشجر والتِّ  ي حیث نجِّ

تخذ أُناسها تلك التجاویف مأوًا لهم، مما فهذِّه القریة خالیة من البیوت وإ یسكنها رجل بالغ، 

ستعصائه ان تنطلق من خروجِه عن المألوف واعجائبیة المكیجعله مكاناً عجائبیاً لأن "

  رتباطه بزمن غامض غیر محدد.إضافة إلى ا 2على التحدید."

ح في سطحیتِّه مكان عادي كبقیة        وایة مكان آخر، وإن یصِّ د داخل الرِّ كما نجِّ

الأمكنة، لكن بالتوغل فیه یظهر سِحرُه الخاص ألا وهي مدینة الإسكندریة والتِّي یصفها 

لنا الراوِّي، وكأنه یصف مدینة ولا في الأحلام بقوله :"للإسكندریة سحر خاص یمتدُ بطول 

ها ولكن في الشتاء تحدیداً تكتسب تلك اللمسة التِّي تحولُها من مدینة ساحلیة السِّنین ذاتُ 

إلى لوحة أسطوریة یمتزج فیها الواقع بالخیال في مزیج لن تراه في أي مكان آخر على 

ظهر هذّه البسیطة(...) لتتوهج الإسكندریة بأضواء مصابیح الإنارة وبالرضَا المُطِّل من 

ها یتنسمون روح الإسكندریة وعبیرها الذي توزِّعه علیهِّم بلا وجوه من یجوبون شوارع

    3حساب."

ومن هنا تتأتى عجائبیة هذَّا المكان والذِّي یبدو من خلال وصف الرَّاوي له، كأنه جنة 

على الأرض، لا مثیل لها على الأرض البسیطة والتِّي تتمیز بأسطوریتها وسحرها الخاص 

یال، لتتكون في صورة جمالیة رائعة، فهذِّه المدینة الفاضِلة بكل حین یمتزج فیها الواقع بالخ
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صفاتها تخالف بقیة المدن، إنها مكان تحققت فیه الألفة والطمأنینة وسادت فیها الرَّاحة 

  والأمان.

نشُد الرِّحال إلى مكان عجائبي آخر وهو قصر فُلاد الوالاشي الذِّي یمتاز بممرّاتِه      

متشابِكة والتِّي تُضیئُها المشاعل، بالإضافة إلى غرابة الجدران التِّي الصخریة الضخمة ال

شُیِّدت بتلك الصخور العجیبة، إذْ هو أشبه بمدینة صغیرة تنتمي إلى قصص الأساطیر 

فكل شيء في هذَّا المكان من صخور وجُدرَّان وممراته المتشابكة، حیث تُدخِل هذِّه 

ل والرَهبة، كما تبرز عجائبیتة في ذلك الطِّراز الأوصاف الإنسان في حالة من الذهو 

المعماري الذِّي لا علاقة له بكلمة حضارة، فلا یستطیع لك أن تمیزُه إلا إذَّا كنت مُطلِعًا 

على كتب التاریخ، فالإدراك العادِّي للمكان العادي یدخل فیه الوعي بینما الإدراك للمكان 

  واللاوعي.غیر العادي (العجائبي) یدخل فیه الوعي 

یقوم وصف الراوِّي على مسخ الأمكنة بهدم هندستها المكانیة المألوف، لیبنِّي على      

أنقاضها هندسة أخرى من نسیج عجیب وغریب وما یُضفِّي صفة العجائبیة على أمكنة 

وایة وهذّا ما نلمحه جلیًا في وصف الراوِّي لإحدى المُدن  التِّي تحولت إلى أطلال، الرِّ

المدینة قبل أن تتحول إلى أطلال كثیبه تضربها الأمطار وتنخز في جدرانِّها :"بقوله 

بة، وسُكانها جذور الأشجار وأغصانها.. رآها مدینة أسطوریة ترقد أسفل شمس دافئة مُرحِ 

بتسامات بلهاء تتراقص على وجوه الجمیع (...)، ورأى الأشجار في یجوبون طُرقاتها، وا

نبي طرقات صخریة (...)، ثم رأى في عین خیاله الأرض وهي أماكنها الطبیعیة على جا

   1تبتلع المدینة بمن فیها قبل أن تلفظها أطلال باردة یسكنها الظلام والموت."

هذِّه المدینة التِّي كانت على حالتها الطبیعیة قبل أن تتحول إلى أطلال كانت أغرب      

منها من الطبیعي. كما نستحضر هنا شيء رآه یوسف على مدَّى حیاته، لیمیِّز الغریب 

تلك الصورة العجیبة التِّي رسمها الرَاوِّي لإحدَّى الكائنات الغریبة " كانت تبدو كأنها 

                                                        
 . 295، 294براھیم، صانع الظلام، ص تامر إ -1



ائِّبي الفصل الثاني  ... تجلیات   "إبراهیم تامر: لـ الظــــــــــــــلام صانــــــــع"روایة في العجَّ

 

 

90 

ها خرجت من باطن الأرض لتوِّها وقد غطاها الطِّین وجذور الأشجار التِّي تدلت من جُدران

غصونها في ثغرات  نتشرتوإن تلوت حول نفسها محاولة الإنتصاب بأوضاع عجیبة، وا

نتشرت في جسد مریض.. وكانت الأغصان ذاتها ان كأنها سرطان اصنعتها في الجدر 

جافة لا أثر فیها للون الأخضر وقد تغطت هي الأخرى بالطین ذاته الذِّي كسى الجُدران. 

  1والذِّي لم تستطع الأمطار المنهمرة إزالته عنها بعد."

تِّي تتحرك فیه، والتِّي تسبح في فضاءات عجیبة، رتبط المكان بالكائنات الفقد ا     

یه من قطع  بالإضافة إلى تلك المدینة التِّي أصبحت أكثر من مقبرة جماعیة لِما كانت تحوِّ

بیضاء متناثرة ترجع لعظام آدمیة كانت لسكان هذِّه الأطلال والذِّین یبدوا أنهم دُفِنوا مع 

ذَّا المكان تلك المساحة الشاسعة ذات الأشجار مدینتهم منذ زمن بعید وما یزید عجائبیة ه

المتشابكة التِّي انعدمت فیها الطُرق، فهي أشبه بمتاهة یصعب الخروج منها، فالراوِّي هنا 

اف العجیبة  لا یُحدِّدُ المكان من خلال أبعاده الجُغرافیة العادیة وإنَّما من خلال تلك الأوصَّ

  رعِبة مُوحِشة.التِّي تجعل من هذِّه المدینة مدینة مُ 

تراوحت الأمكنة في روایة صانع الظلام بین عالمین إثنین أحدهما دنیوي، والآخر       

ماورائي، ولعبت الفروقات والخصائص الممیزة لكل عالم في مدِّ المتن الروائي لهذِه الروایة 

الكاتب في وصف هذِّه الأمكنة لخلق دیمومة  بعوالم ساحرة وفضاءات حالمة. فقد إجتهد

إحساس تربط الأماكن بالشخصیات ووظفها بطریقة تجعلها ترتقِّي جمالیاً وفق إنفعالات 

وتصورات تلك الشخصیات مما یعنِّي أن الأماكن عند الكاتب لا تعنِّي ذلك البعد الهندسِّي 

لشخصیات بها، وقد أتت مُعظم الجاف بقدر ما تحمل دلاَّلات وإیحاءات في ظِّل تواجد ا

الأماكن مشحونة بدلالات العُنف والقوة والرُعب، واتسمَّت فیها حركیة الأحداث بالجانب 

العجائبي الغرائبي في كثیر من الأحیُّان، وبهذَّا نتعرف على حقیقة المكان العجائبي 
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تاریخیة أو  عتباره مكاناً ینتهِّي إلى مختلف الفضاءات التِّي یصعب تحدید مرجعیةبا

  واقعیة لها.

  عجائبیة الفضاء الزماني: -2

للزمن أهمیة كبیرة في الحكِّي فهو یُعمِّق الإحساس بالحدث والشخصیات لدَّى المتلقِّي     

وایة سواءًا كان واقعیًا أم تخییلیًا خارج " ر التِّي تقوم علیها الرِّ وهو من أهم العناصِّ

  ض علیه بناء الرِوَّایة، بِغض النظر عن طبیعته.فالزمن عُنصر مُهِّم ینه  1."الزمن

ولا یمكننا العیش دون زمن، دون وقت نلتزم به ونتقید به ولا نستطیع معرفة تاریخنا      

إلاَّ من خلال تحدید تلك الحِقب الزمنیة وبالتالي فالزمن عنصر مُهم لتنظیم الحیاة 

عادة والذِّي لا یتغیر، لیس بریئاً من وتأطیرها، إلاَّ أن هذَّا العنصر الروتیِّني في ال

العجائبي، فقد یتهِمه الواقِعي بتهمة العجائبي لِیُدخلُهُ عالم السحر والخیال، عالم لیس فیه 

حدود فیكسر هنا قاعدة  أن المسجون أسیر والحُر طلیق فیكون بذلك مُجرمًا طلیقًا یُحلِقُ 

لم التخیُلي نفسُه ولذلك كانت له العُنصر الأساسي لوجود عافي أُفُقِ الخیال "وهو 

یة جو  2."الأسبقیة في الأدب على الفضاء الروائي هریة في إظهار ویُمثل الزمن خاصِّ

نفلاته من قبضة التحدید والتقویم المتعارف علیها إضافة إلى خبیاه العجائبي عن طریق ا

وكأنه بطل من  المستمرة الأخرى، فیصبح الزمن بهذا بُعدًا فعالاً یخضع للمسخ والتحول

ستعمالاتُه فهناك من جعل زمن قِصتِهِ مفتوحًا الحكایة العجائبیة ولهذّا تعددت اأبطال 

على الماضي أو المستقبل وهناك من أخذَّ ینتَقِلُ داخلهُ وكأن لا حدود فاصلة فیه بین 

فُ  بالسفر في الزمن.   مختلف الأزمنة وهذّا ما یُعرَّ
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وَ       ایة العجائبیة زمنًا مُعلقًا، لا یمكن قیاسه إلاَّ بزمن القراءة من ویُعدُّ الزمن في الرِّ

إن زمان وفضاء العالم جهة، وزمن الحدَّث فوق الطبیعي، وفي ذلك یقول تودوروف :"

فوق الطبیعي(...) لیس هما زمن وفضاء الحیاة الیومیة ذلك أن الزمن یظهر هاهُنَا 

أن تحقق العجائبي مرتبط براهنیة القراءة، القراءة المتماهیة  كما  یرَّى تودوروف 1معلقًا."

"بالتموقع في القارئ من أجل تحدید العجائبي لا مع الشخصیة وهذَّا الموقف یقضِّي 

مما یعنِّي أن الزمن العجائبي هو الذِّي  2القارئ المُبَطَّن في النَّص بل القارئ الواقِعِي."

  یكون لحظة التلقِّي.

من خلال تلك التنقُلات التِّي كان  صانع الظلامر عجائبیة الزمن في روایة تتمظه     

الرَّاوي یأخُذنا فیها من الزمن الحقیقي إلى زمن غیر مألوف، ونستحضر أول زمن یتجلَّى 

وَایة هو تلك الفترات المظلمة في التاریخ والتِّي كان الشيء یظهر من خلالها،  في هذِّه الرِّ

وسوسن للبحث عنها وفك شِفراتها. وكانت هذِّه الفترات بعیدة عن وسعى كل من یوسف 

زمنهِّم كل البُعد لا یستطیعون الوصول إلیها ".. كل ما علیك هو البحث عن الفترات 

   3المظلِّمة في التاریخ لتقرأ كل التفاصیل اللازمة عنها."

د زمن عجائبي آخر والذِّي یتمثل في رحلة یوسف من ز       منِّه الحقِّیقِي إلى كما یوجَّ

عالم الأحلام لیتلقَّى أول مقابلة مع الشيء، وذلك في منتصف اللیل "فحین أشارت عقارب 

وتظهر عجائبیة هذّا الزمن في "4 الساعة إلى منتصف اللیل تلقَّى یوسف زیارته الأولى

ه وفجأة یُأخّذُ به انتقال الرَّاوي بنا إلى عوالم السِّحر، فبعدما كان یوسف مستلقیًا على فِّراشِ 

  إلى زمن لا یعرف عنه شیئًا.
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كما یُواصل الرّاوي إستحضار أزمنته في الروایة بذاك الزمن العجیب الغریب الذِّي لم      

یُعرف إلى أي عصر ینتمِّي أهو زمن العصور الوسطى، أم زمن ما قبل التاریخ...، وهذَّا 

الرَّاوِي یُحدِثنا عن زمن مرَّ علیه وقت ما یضع القارئ في موقفٍ من الحیرة، وخاصةً أن 

"فیمكن تقریر هذِّه ستغراب ودهشة وعجز عن تعیینه فحتّى هو یقف موقف اطویل، 

ستحالة تعیینه، وتتأكد هذِّه السِّمة من زمن العجائبي من خلال النظر إلى االرؤیة لل

ى لسانِه :"أي زمن إذْ نقرأ عل 1خلال عجز السارِّد عن تعیین الزمن، وعجز البطل كذلك."

 2كتسب فیه الأرض بأشجار لا قمم لها، وكأم من یعیشون فیه یرتدون أوراقها؟"هذَّا الذِّي ا

ستخدامه وفقًا لتسلسل الأحداث، فهذَّا رة الرَّاوِي في التحكم بالزمن واوهنا تظهر لنا قد

من عالم الذِّي الأخیر له القُدرة على تطویقه وكسر خطیته والتلاعب به وذلك حین ینقلنا 

  نعیشه إلى عالم آخر لا نُدرِكُه.

دها الرَّاوِي أنها تعود إلى ما قبل أن یبدأ التاریخ       والملاحظ على تلك الأزمنة التِّي یورِّ

وكأنه ینقُلُنا إلى عصور الظلام، كما یظهر ذلك في تلك النقوش الموجودة على المفتاح 

شف فیما بعد أنها تعود إلى زمن مجهول "إنها لا والتِّي حاول ذلك العجوز ترجمتها لیكت

تعود إلى زمن تعرفُه أو قرأت عنه في حیاتك.. إنها آتیة من هناك.. منذ ما قبل أن یبدأ 

    3التاریخ  ذاتُه."

وایة عن طریق كسر الخطیة الزمنیة التِّي تكون لعدة أهداف  حیث تتداخل الأزمنة في الرِّ

لمتلقِّي وتخییب توقعاته بمخالفة أفق انتظاره، وفق العدید منها: إحداث أثر جمالي لدى ا

وایة إلى أخرى.ن التقنیات التِّي تتنوع ویختلف ام   ستعمالها من رِّ

كما یسرد الرَّاوِي زمن والاشیا فهو زمن كأيِّ أزمنة أخرى، لیستدرج تلك الأزمنة على 

وایة:   حسب تسلسلها في الرِّ
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م تحدیدًا إذْ یتحدث عن مولد فُلاد الوالاشي 1431_ " القرن الخامس عشر إلى عام 

  وولود أسطورته معَهُ.

  م جرت تلك المؤامرة لقتل أب فُلاد وأخیه الأكبر رادُّو من قِبل النُبلاء.1447_ في عام 

  1م، استردَّ فُلاد الثالث عرش أبیه وحكم والاشیا."1456_ وفي عام 

أین كان  1462لیَّتقدم بنا الرَّاوِي واحد وثلاثین سنة إلى الأمام، وبالتحدید في عام      

یقف یوسف في قصر بوناري الذِّي بُنِّي بالدم، والجُثث والحجارة مُستلِمًا أخطر مُهمة 

  والتّي تمثلت في قتل فُلاد الوالاشي.

ذِّي لم یبعُد عن زمن فُلاد بمائة م، ال1610كما یرحل الرَّاوِي بنا إلى المجر عام      

ستراحة ویُعرِفنا بقصة الیزابیث باثوري وسیرتها عبر ثلاثین سنة. وهذَّا لیأخذَنا في اوأربع و 

التاریخ "سأُعرِفُك بها سریعًا.. فأمامنا وقت لهذَّا ولأن قصتها تستحقُ أن تحكیها قبل أن 

فته هو أنَّنا م 1610الآن في المجر وفي عام  نواصل حكایة یوسف وأول ما علیك معرِّ

تحدیدًا، أي أننا نبعُدُ عن زمن فُلاد بمائة وأربعة وثلاثین سنة، وإن لم نبعد عنه جُغرافِیًا 

هكذَّا كان الرَّاوِي یكسر خطیة الزمن في كل مرَّة بذِّكره الأزمنة من الماضي  2كثیرًا."

ف حیرة لِما كان یتصِّف به كل البعید، وینقلَنا معه إلى محطات تاریخیة تجعلنا في موق

  زمن.

وایة، وتأتِّي الإسترجاعات      لقد كان لتقنیتي الإسترجاع والإستباق حضور مُكثف في الرِّ

في مقام تَذكُر بعض الأحداث الماضیة، ومن أمثلة ذلك نجد "إسترجاع یوسف لحادثة 

،وتتسِّم هذِّه  3ف شهر"السیارة الذِّي تعرض له في صغرِّه، والذِّي فقد فیه والدیه في ظر 
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نقطاع زمن السرد الحاضر، فیستدعِّي الماضي بجمیع مراحلِه، ویوظفه في " باالتقنیة  

   1الحاضر السردِّي، فیصبح جزءًا لا یتجزأُ منه."

آخر وذلك "لما كان الشيء في رحلة مطاردة لیوسف حینها تذكر  كما یستوقفنا إسترجاع

هذا الأخیر الألعاب الوحشیة التي كان یمارسها زمیله صلاح علیه في المدرسة ولا یقوى 

  2على مقاومته."

وایة إستباق ا      د داخل الرِّ ستدعاه مدیر لذِّي تمثل في "توقع یوسف عندما اكما نجِّ

ة إقتراحات وتنبؤات لِما سیعرضه علیه المدیر، إما الخصم أو التحریر وهنا وضع عِدَّ 

  "3 !..المزید من العمل؟ تنظیف المكان؟ !أو العمل دون مُقابل؟ !الإقالة ؟

وائي لهذِّه التقنیة وهي    "تصویر مستقبلي و تكمن عجائبیة الزمن من خلال توظیف الرِّ

  4لحدث سیأتي مفصلاً فیما بعد."

وایة، تمظهر باعتباره وحدة قائمة أطرت الحدث      وخلاصة القول أن الزمن في هذِّه الرِّ

العجائبي، وبهذَّا جاء الزمن بُعًدا من أبعاد الفضاء، فهو زمن یبدو عادِّي وطبیعي في 

ر لیُقدِّم لنا زمنًا ممسوخًا غیر متوقع یُضفِّي عجائبیة زمنیة ممیزة  مراحل ثم سرعان ما یتفجَّ

  على الأحداث.   

  

  

  

  

                                                        
ي مھا، الزمن في الروایة العربیة، دار الفارس للنشر والتوزیع، ط -1  .192، ص 2004، 1القصراوِّ
 .153، 152براھیم، صانع الظلام، ص ینظر: تامر إ -2
 .13، 12، صالمصدر نفسھ -3
 .211ن في الروایة العربیة المعاصرة، ص القصراوي مھا، الزم -4
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  رابعا: الراوي وعجائبیة السرد      

یُعتبر الرَّاوِي أحد العناصر الرئیسیة التِّي تضطلع في أداء دورٍ مهم في تشكیل نص      

سردي ویُعَّدُ عنصرًا أساسیًا في عملیة السَّرد، فلا وجود لسرد بدون سارد الذِّي یُعتبر حلقة 

لسارد هو الذِّي یُجسِّدُ المبادئ التِّي ینطلق منها لإطلاق وصل بین المؤلف والقارئ، فا

یجعلُنا بذلك نُقاسمُه ي أفكار الشخصیات أو یُظهِرُها و الأحكام التقویمیة وهو الذِّي یُخف

تصوره لنفسیتها. هو الذِّي یختار الخِطاب المباشر، أو الرمز المشفر، ویختار التتابع 

  ود لقصة أو حدث أو روایة أو أيِّ فعل سردِّي دون سارد.الزمنِّي أو كسر خطیتِهِ، فلا وج

أهمیة السَّارد في الحكي العجائبي تتضاعف، فالسارد العجائبي له مُمیزات تُمیِّزُه عن      

"مرسل للكلام، یتعین بنفسه في النَّص دون وسیط آخر، موكل بعملیة  غیره، فهو

یهدِّف هذَّا السارد العجائبي في الغالب إلى تقدیم  1الإخبار وإیصال الحكایة بأحداثها."

  الأحداث فوق الطبیعیة وذلك بطرق وأسالیب تخلُق التفاعل  والإنفعال مع هذِّه الأحداث. 

لذَّا فإن والسارد في الحكِّي العجائبي یتنوع ویختلف من عمل روائي إلى آخر "     

وایة وهو إختیار موجه یستهدِّف إختیار المؤلف لتمظهر معین ینطلق منه سارد الرِّ 

تقدیم معرفة معینة بدرجَة ما، فالعناصر السردِّیة تجيء بالضرورة، لإقناع القارئ، 

إسترفاع المفارقة التخیلیة التِّي تتمظهر واقعًا، ومُهمة السَّارد هنا هي خلق الإیهام 

كایة."للأحداث االمُحایث     2نطلاقًا من تموضعه المؤطر لعلاقتِه بالحِّ

إنَّ الرَّاوِي یُمثل القُوة المنشِئة للخطاب إلى جانب الكاتب فهو الروح الثانیة للروائي،      

وهو الذِّي ینهض بفعل السَّرد وله خصائصه في كل شكل سردِّي، وله كذلك حضور في 

وایة العجائبیة بالعودة إلى ا نجدُّه سارد غیر ملتحم لسارد في روایة "صانع الظلام"، الرِّ

:"یضعنا أمام مأزق ذِّي حدین: نُصدِّق أولا الحكایة، ویكمن دوره في سرد العجیب لكونه ب

                                                        
 .155شعیب حلیفي، شعریة الروایة الفانتاستیكیة، ص  -1
 .156المرجع نفسھ، ص  -2
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نُصدِّق ؟ ویُحقق العجیب هذَّا الجمع المستحیل، دافِعًا القارئ إلى التَّصدیق دون أن 

     1یَصْدُق في حقیقة الأمر."

مه التردد الذِّي یعترِّي المتلقِّي هذَّا ما یرتبط بتعریف الأدب العجائبي في حدِّ ذَّاتُه الذِّي قوا

  إزاء حدث فوق طبیعي. 

وایة فتارة       بضمیر المتكلم (أنا، نحن)، وكان تتعدَّد تمظهرات الرَاوِي في هذِّه الرِّ

یحتاج ستعمال ضمیر المتكلم "أنا" في السرد هو الأنسب لأن هذَّا النوع من الحكِّي :"ا

بوجود هذّا العالم الذِّي یقود إلیه   2شخصیة شاهدًا." بشكل طبیعي إلى أن یكون الرَّاوِي/

یرورة الحكِّي حیث یُلفت من خلال السَّرد، وتارة بضمیر الغائب (هو) حسب ما تتطلبه س

نتباه المتلقِّي منذ البدایة إلى أن ما سیحكیه سیكون عجیبًا غریبًا، ولهذَّا تواترت السارد ا

وایة، حیث نجدُّها بین ثنایا الأحداث، لیجعل القارئ في  لفظتي العجیب والغریب في الرِّ

  حیرة دائمة وشوق مستمر لمعرفة وجه العجب والغرابة.

وایة لتقبل هذِّه الحقیقة في قطعِهِ الجازم بسوء حظ یوسف  حیث یهیأ السارد متلقي الرِّ

إستشهادات، وما یزید من والذِّي أراد توصیله وتأكیده عدَّة مرَّات للمتلقِّي وقدَّم لذّلك عدَّة 

  یوسف خلیل سيء الحظلفت النظر افتتاحیة الروایة بهذِّه الصیغة :"

  3هذِّه الحقیقة یجب أن نتفق علیها قبل أن نبدأ حكایته"

كأن الرَّاوِي هنا على درایة تامة بحیاة البطل یوسف خلیل، لیقف هنا على سَّرد      

  بما سیحدث لاحقًا.حكایتّه وإقناعنا بها حتَّى لا نصطدِّم 

كما نلتمس ظهور آخر للرَّاوِي بصیغة ضمیر المتكلم والغائب بقوله :" یمكنُنِّي هنا      

أن أُخبرك بأنه أخذ یهوِّي طویلاً في عدم وظلام لا نهایة لهما، وأنه تمكن من الصُراخ 

                                                        
 .88تزفیتان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ص  -1
 .41حسین علام، العجائبي في الأدب من منظور شعریة السرد، ص  -2
  .07براھیم، صانع الظلام، ص تامر إ -3
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قتلاً،  أخیرًا لتذوب صرخاته في ظلام سرمدِّي أحاط به على نحو یقتل الأمل في الصدور

وأن رحلته من ظلام غرفته في الفندق حتى وصوله إلى تلك الأرض الطیبة دامت طویلاً 

  1حتَّى بدت كأنها بلا نهایة، لكن هذَّا لم یحدث."

یُحاول السَّارد من خلال هذَّا الضمیر الإیهامي (أنا) إقناع المتلقِّي بواقعیة ما مرَّ به من 

نة وأزمنة مختلفة، ویوهمه فنی�ا بحقیقتها، ویولِدُّ أحداث عجائبیة، وشخصیات غریبة وأمك

ن  بة المُعاشة، فهو الذِّي یسوقنا عُنوةً إلى عالم الجِّ لدَّیه شعورًا بالخوف والرعب من التجرِّ

  والسِّحر والهلوسات.

كما نلمح تجلِّي آخر للرَّاوِي بصیغة جمع المتكلم "نحن"، لنشعر وكأننا ننتقِّل معه في      

ه السردِّیة لهذِّه القصة العجیبة بقوله :"لم یتبدل المشهد كثیرًا عما رأیناه في المرَّة رحلاتِ 

الأخیرة .. لكِّننا الآن وعلى الضوء الشاحب المتسلِّل من نافذة القبو یمكِّنُنا أن نرَّى المشهد 

جُثَّتُه أفضل.. لدینا جثة زوج الدكتورة لیلى بنصف رأس، یرقُد على أحد المقاعد وقد بدأت 

د الذِّي نقلنا ، وكانت محطة التوقف في هذِّه الرِّحلة عند ذلك المشه2في التحلل فعلی�ا.."

  كتشاف عجائبیة ذلك المكان وما حدث بداخله.إلیه، رغبة منه لاصطحابنا معه لا

وفي بعض المواقف یقف الرَّاوي موقِّف وصف لمشاهد كثیرة، ونذكر منها أثناء      

 وصفِّه لحالة لیَّلى عندما كانت في قبوِّها وهي بذلك المنظر المُرعِّب الذِّي یفزع منه كل

عتدلت جالسةً وسط دمائها لتظَّل على هذِّه الوضعیة من رآه :"رفعت رأسها ببطء.. ثم ا

  3ساء فیها الصمت التام على المكان.. ثم في النهایة وقفت."لدقائق طویلة 

وایة والعبارات الواردة فیها التِّي تخاطب المتلِّقي مباشرة تدُل على أن       إن بدَّایة الرِّ

وایة، حیث  كایة في هذِّه الرِّ الرَّاوِي یأخذ بیدِّه شیئًا فشیئًا ویستدرِّجه لیدخل به إلى عالم الحِّ

                                                        
 .137راھیم، صانع الظلام، ص تامر إب -1
 .173المصدر نفسھ، ص -2
 .174المصدر نفسھ، ص  -3
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رد المتلقِّي من خلال تلاحق فقراته السردِّیة، ووصفه الدقیق للشخصیات في یوهِّم السا

هیئاتها الخارجیة، وتوغُلِّه في أعماقها النفسیة ومعرفة ما یجول بخاطرها، وما یُساورُها من 

خلجات  ومشاعر من خلال لغة الجسد، بأنه یعلم ما سیحدث، لیفاجئك بالعكس وتبقى 

وایة.الأمور غیر واضحة غامضة ت   نكشف تدریجیًا مع الأحداث العجائبیة للرِّ

وما أوردنا ذكره إلاَّ القلیل من مواقف الرَاوِّي، فهي متنوعة ومتعدِّدة، وما أخذناه إلاَّ      

وایة تحوِّي الكثیر.   عیِّنة قلیلة للتوضیح فقط، فالرِّ
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  : خاتمــــــــــــــــــة

  التالیة:  في خاتمة بحثنا تمكنا من الوصول إلى النتائج  

تداخل مفهوم العجائبیة مع مجموعة من المصطلحات، والتي شكلت جدلاً حولها، كالعجیب ی -

كالسحري والخارق، والتي تشترك معها في خروجها عن المألوف والغریب، أو تحمل معاني 

  وإحداث الشعور بالدهشة.

  یمثل مصطلح العجائبیة أكثر المصطلحات تعبیرا عن مصطلح الفنتازیا . -

الغربي أو  اصات تخللت التراث الأدبي، سواءً لم تُخلق العجائبیة من العدم بل كانت لها إره -

  العربي، الحامل لجینات العجائبیة، منذ أقدم الآثار الأدبیة.

رتكز وج عن المألوف، هي العناصر التي یعتیاد والخر لقد كانت الحیرة والدهشة وعدم الا -

  علیها مفهوم العجائبي في المعاجم اللغویة الغربیة والعربیة.

  كبیرین عند الغرب والعرب. اامصطلاحي للعجائبي لقي عنایة واهتمإن التحدید الا -

یهدف الحكي العجائبي لتحقیق غایات معینة من خلال جملة من الوظائف الخاصة به، لعل  -

  أبرزها غایتا الإمتاع والمؤانسة. 

قول والأجناس، وتستقي بذورها من مصادر قدیمة وحدیثة، تنهل العجائبیة من مختلف الح -

ي، الحكایة الخرافیة والحكایة الشعبیة التي تمتزج بین كالأسطورة الضاربة بجذورها في الماض

  الواقع والخیال.

تتحقق عجائبیة الشخصیة في روایة "صانع الظلام" من خلال رسم أبعادها النفسیة والزج بها  -

في عوالم مختلفة، فهي شخصیات متأزمة نفسیًا، تعاني الوحدة وتطعیمها بشخصیات عجائبیة، 

 (الشيء)، فكانت متلائمة وصیغة أحداث الروایة. ة، كالعالم اللامرئيمستمدة من عوالم مختلف
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یتمثل العجائبي في إدراك المتلقي أو القارئ لأحداث عجائبیة یقوم بها أبطال یتصفون  -

بصفات خارقة خارجة عن المألوف، في مكان وزمن عجیبین، مما یولد في نفسیته التردد، 

  لعجیبة.الحیرة عند مصادفته لتلك الأحداث ا

یتمیز الفضاء العجائبي في روایة "صانع الظلام"، خاصة جزئیة المكان بتشعبه وجمعه بین  -

  نتقال فیها یتم من أمكنة ذات مرجعیة واقعیة إلى أمكنة خیالیة.هم، نجد الاالواقع والو 

في أغلب الأحیان، لكن الروائي سما به إلى زمن غیر متوقع  اكان الزمن في الروایة عادی -

  یُضفي عجائبیة زمنیة متمیزة الأحداث.

ینهض السرد العجائبي على عدم مألوفیة الأحداث وتكرارها، واختراق قوانین الطبیعة وذلك  -

عن طریق السارد الذي یتقن لعبة الغِوایة، فهو لا یكشف عن خیوط لعبته السردیة العجائبیة بل 

  لمتلقي.اعضها وإخفاء بعضها لیصدم توقعات یعتمد على إبراز ب

أخرج توظیف العجائبیة في روایة "صانع الظلام"، من التقلید وجاوزها قواعد كتابة جدیدة  -

تتماشى والواقع الراهن وكسر لرتابة السرد أضفى علیها مسحة جمالیة فنیة، مما جعلها تجربة 

مضفیة له سردیة متمیزة في مسار الروایة العربیة المعاصرة، تُراعي میول القارئ المعاصر، 

 جرعات إضافیة من المتعة والتشویق. 
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  مـــــــــــــــــلحق: ال

  التعریف بالروائي تامر ابراهیم:-1

تامر ابراهیم من كتاب الرعب والتشویق في العالم العربي، ولِّد في الكویت عام      

، صدرت له عدة سلاسل 2003، وتخرج من كلیة الطب بجامعة عین شمس سنة 1980

  روائیة ومجموعات قصص قصیرة إحداها مع أحمد خالد توفیق. 

روایات بأكثر من عدد،  الدكتور تامر ابراهیم كاتب مصري معاصر، بدأ ظهوره في سلسة

  ثم اتجه إلى سلسة (میجا) المنوعة مع الكاتبین المرموقین: (تامر فتحي، تامر أحمد)

بدأ الدكتور تامر ابراهیم سلسلة منفردة بعنوان "عالم آخر" مع المؤسسة العربیة الحدیثة، 

  وهي سلسلة قصص رعب بدأت بقوة شدیدة لكنها توقفت بعد العدد الثاني.

دكتور سلسة جدیدة بعنوان "عبر الزمن" مع دار لیلى ودایموند بوك، صدَّر منها بتدأ الا

حتى الآن ثلاثة أعداد، واشترك مع الكاتبین: تامر فتحي وتامر أحمد حسب النبي في سلسلة 

"فیروس"، بالإضافة إلى كتب عدیدة منفردة له نشرت مع دایموند بوك ودار لیلى، مثل: 

  اركة في "قوس قزح" مع الدكتور أحمد خالد توفیق.جزئي "حكایات القبو"، مش

تم مشاركته في طبعة جدیدة من "موسوعة الظلام"، مع الدكتور أحمد خالد توفیق      

والدكتور مهندس سند راشد، واشترك معهما أیضا في كتاب: عشاق الأدرینالین، كما اشترك 

  .وجوه الحب"7مع نخبة من أشهر كتاب العرب في كتاب "

  أعمـــــــــــــــــــاله (كتبه):  -2

  صانع الظلام "الكتاب الأول" -

  اللیلة الثالثة والعشرون( ثنائیة صانع الظلام) -
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  حكایات الموتى -

  قوس قزح -

  وجوه الحب 7 -

  منزل السیدة البدینة -

  حكایات القبو -

  أوراق مجهول -

  دماء الأمیرة - 

  الذي عاد -

  : حكایات لیلیة.1عالم آخر  -

  : الذي لم یمت.2عالم آخر  -

  حكایات بیتر بیشوب -

  دقیقة 300: 6سلة الروایات -

  !!: الذي فعلته23سلة الروایات  -

  آه یا خوفي  -

  

  1: لمسة بریطانیة.27سلة الروایات -

  

                                                             

1- hHp://ar.wikipedia.org/w/index.php?    
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  ملخص الروایة:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تبدأ بدایة قصة روایتنا عندما یحظَّى بطل الروایة "یوسف خلیل" بعمل في مجلة      

صحفیة تُدعى باسم "المجلة"، وذلك عندما طلب منه مدیر التحریر أن یمر على مكتبه في 

نومِهِ یُنَّظم  نهایة الیوم، فتوقع یوسف أن هناك مصیبة تنتظره، وهكذا قضى بقیة ساعات
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تمالات واحدة تلوَّى الأخرى (الخصم، الإقالة، المزید من العمل دون حأفكاره ویكتب الا

مقابل...)، هذه الاحتمالات قد تكون إجابة عن السؤال الذي یدور في رأسه: لماذا یریده 

المدیر الآن؟ لیذهب إلیه ویكتشف أنه في أول مهمة صحفیة منذ أن تولَّى منصبه كمحرر 

المهمة في الذهاب إلى السجن وإجراء حوار مع رجل في صحیفة الحوادث، حیث تمثلت هذه 

محكوم علیه بالإعدام ألاَّ وهو مجدِّي الرفاعي أستاذ التاریخ الذي هشم رأس ابنه وهو نائم 

بمطرقة، حیث أراد المدیر من یوسف أن یتمكَّن من معرفة ما أخفاه هذَّا الرجل طیِّلة الفترة 

وسف بإنجاز مهمته وذهبا إلى السجن لیدخل غرفةً الماضیة؟ ولماذا قتل ابنه؟. هكذا بدأ ی

من غرفِه، ثم دخل مُجدِّي الغرفة وكان یبدو في السبعینیات من عمرِّه، جلس على المقعد ولم 

بنطق بأي كلمة لینطق یوسف أنا هنا لأجرِّي معك حوارًا كُلِّفت به، فلم یُجِب مجدِّي عن 

ر یوسف  القیام بتألیف الحوارات بنفسه، إلى أن وصل إلى الأسئلة التي طُرِّحت علیه، لیُقرِّ

لیلتها تردَّدتُ قلیلا ولكنَّنِي : هل یمكنك أن تحكِّي لي ما حدث لیلتها؟ لیجیب یوسف: السؤال

ألقیت نظرة الوداع، لقد مات من الضربة الأولى..، لكن مُجدِّي قاطعه بصوت لم یستخدمه 

وانتزع مجدِّي القلم من یدِّ  !عنه ولو عثرت علیه أُقتله منذ عام وقال: لكنه لم یمت..، إبحث

  یوسف وغرسه في عنقِه لیتَّهاوى على الأرض، غیر أنَّه لم یَمُت.

أخبر یوسف مدیر التحریر بمَّا جرى معه، هذا الأخیر الذِّي أدرك أن القصة لم تنته، 

  وطلب منه ملفًا كاملا عن القضیة.

دة المقدَّم عصام انطلق یوسف إلى شقة الدكتور مجدِّي في الیوم الموالّي وبمساع     

التِّي أصبحت مسرحًا للجریمة، لیدخل غرفة الطفل وینتفض رعبا مما رآه، بمجرد مشاهدته 

لتلك الدماء التِّي غطَّت كل الغرفة بغزارة غیر مسبوقة، دماء أكثر بكثیر مما قد یحتویه جسد 

ل ی وسف عملیة بحثه عن المعلومات الكافیة التِّي قد طفل في العاشرة من عمره. هنا واصَّ

شخاص المقربین للدكتور مجدِّي، لیلتقِّي تفكُ لغز هذِّه الجریمة، وذلك من خلال تقرُبِّه من الأ

بالأستاذ قدري زمیله في الجامعة ویخبرِهُ بأن هذَّا الطفل هو ابنهما بالتبنِّي، وأنَّه لم یكن طفلا 
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سوسن طالبة الأستاذ مجدِّي بالجامعة التِّي أقنعته بأن الفترات طبیعیًا، كما قابل یوسف 

المظلمة في تاریخ أي حضارة لم تأت من قبیل المصادفة، بل هناك شيء وراء ظهورها، وأن 

علیهم البحث عنه، هذا الشيء الذي حاول الدكتور مجدِّي البحث عنه والقضاء علیه، لكنَّه 

لكن روحه لازالت حیَة تحتل الأجساد، هذَّا ما زَّاد من فشل في ذلك. هذّا الشيء جسده مات 

  فضول یوسف، هذَا الفضول هو خطیئتة الوحیدة وسیدفع ثمنها غالیًا.

لیضع یوسف فكرة الجنون حلاً للتقریر، الذِي لم یتقبله مدیر التحریر، لهذا اقترح علیه 

أخبره فیها مجدِّي وهو یلفظ أنفاسه  القیام بزیارة ثانیة لمجدِّي، وفعلا تمت هذِّه الزیارة التِّي

ه لهذا نصحهُ بأن لا یتردد الأخیرة، بأن هذا الشيء: یعلم بأنه یبحث عنه وسوف یُدَمر حیات

ه. هذا ما دفع یوسف لتقدیم استقالته من باب التفرغ، لینتهي دوره في هذِّه القضیة  في قتل

ر البحث عنه، بمسا عدة سوسن لتنطلق رحلة بحثهما بین ویبدأ في قصته مع الشيء الذِّي قرَّ

ى یوسف زیارته الأولى من قِبل هذا صفحات كتب التاریخ، وفي أحدِّ الأیام جرَّى أن تلقّ 

  الشيء لیخبِرَه بأن لعبته معه ستبدأ قریبًا، وأنه سیدفع الثمن.

ت هكذا بدأ البطل یوسف رحلة مغامراته مع الشيء في لعبة لا تحمل إلاَّ الأسرار والمفاجآ

والأهوال التِّي تفوق أسوأ كوابیسه، لعبةٌ قواعدُها لا تَرحم، إذ أنَّ على یوسف الاختیار في كل 

مرَّة حتى یدرك الحقیقة كاملة، وفي كل مرة كان یحصل فیها یوسف على قطعة من الحقیقة، 

كان الشيء یحصل على قطعة من جسده، هذا الشيء الذي كان ینقله عبر العدید من 

تمت لزمنه بصلة، لیَّجِد نفسه على غیر جسده، ولیضعه دائمًا  لعجیبة في أزمنة لاالأماكن ا

في موقف الاختیار بین أحد الأمرین، ومن سوء حظ یوسف أنه كان یختار الخیار الخاطئ، 

لیدفع ثمن ذلك، ویدرك بأنه وقع ضحیة لخُدَع الشيء في محاولاته العدیدة للنجاة بنفسِه.              
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    .ملخص الدراسة 

  



  : الدراسة ملخص

تسعى هذه الدراسة لتسلیط الضوء على الروایة العربیة العجائبیة الفانتاستیكیة، التي       

یتجلى  ما تتجاوز الواقع والمنطق إلى اللاواقع واللاعقل عبر خاصیة التعجیب والتغریب، وهذا

بعاد العجائبیة ملامح وأبراهیم والذي یهدف إلى إبراز إایة "صانع الظلام" للروائي تامر في رو 

  . ، والبحث عن تجلیاتها في عناصر البنیة السردیة من مكان وزمن وشخصیاتفي اللغة السردیة

  

  .ا، الروایة، العجائبیةالفنتازی الكلمات المفتاحیة:

  

  

 
 

 
 

Rèsumè de l'etude 

           Cette étude à mettre en l'accent le roman Arabe Fantastique 

Qu'elle va de là realité et logique pour atteindre l'irréalisme via les 

caractérs d'entonment et exclamation. De tel caractére apparait 

plenement dans le roman "Saneaa Edalam". Du Tamer 

IBRAHIM,Roman que nous avion choisi fantastique dans la structure 

narrative du lieu, du temps et du personalle. 

     

 

Les mots clé: Fantastique, Roman, exclamation.                                                          
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